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الحمــد لله رب العالميــن، أحمــده ســبحانه حمــدًا يليق بجــال وجهه 

وعظيم ســلطانه، وأشــكره على نعمه الظاهرة والباطنة، وأشــهد أن لا إله إلا 

الله وحده لا شــريك له، شــهادةً قامت عليها الســماوات والأرض، وأشــهد 

أن سيدنا محمدًا عبده ورســوله، المبعوث رحمةً للعالمين، صلى الله وسلم 

وبارك عليه، وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

            :قال الله تعالــى

         ]آل عمران: 18[.

وقــد رفع الله تعالى منزلــة العلماء، وجعلهم قرناء الملائكة في الشــهادة 

على أعظم مشــهودٍ به، وهو توحيده ســبحانه، فكانوا ورثــة الأنبياء، وحملة 

الشريعة، ومصابيح الهدى في الأمة.

ومن هنا كان فقدُ العالم مصيبةً عظيمةً، وثلمةً في بنيان الأمة؛ عن الحسن 

ها شيءٌ  البصري $: »كانوا يقولون: موتُ العالمِ ثلمةٌ في الإســامِ لا يسدُّ

ما اختلف الليلُ والنهارُ«.

ومن هذا المنطلق جاءت مراثي العلماء في العلماء، فكانت ســجلًًا أدبيًا 
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ــد آثارهم، ويــرز مكانتهم العلمية، ويُظهر ما خلَّفــه رحيلهم من فراغ في  يخلِّ

مياديــن العلــم والدعوة، وهــو ما يتجلى بوضــوح في المراثــي التي قيلت في 

العلامة ابن ســالم بكير $، شــعرًا ونثرًا، حيث امتــزج فيها صدق العاطفة 

بجمــال البيان، فكانت شــاهدًا علــى مكانته في نفوس معاصريــه ومحبيه مع 

إضافة منهجه العلمي والنقدي من قبل بعض طلابه.

ويُعــدُّ أدب الرثــاء من أصــدق فنــون الأدب العربي تعبيرًا عن المشــاعر 

الإنسانية، إذ يجمع بين حرارة العاطفة وجمال التصوير، ويُبرز مكانة المفقود 

بما يســجله من مناقبــه وآثاره. وقد اتخذ رثاء العلمــاء منزلةً خاصة في التراث 

العربي والإسلامي، لأنه لم يكن مجرد بكاء على الراحل، بل كان توثيقًا لسيرته 

العلمية، وإشادةً بفضله، واستحضارًا لأثره في نشر العلم وخدمة المجتمع.

ومــن الشــخصيات العلميــة التــي حظيت بعنايــة معاصريهــا وتلامذتها 

العلامــة علي بن ســالم بكيــر، الذي كان له حضــور بارز في الحيــاة العلمية، 

فخلّفــت وفاتــه أثرًا عميقًا في نفوس العلماء والأدبــاء، فعبّروا عن حزنهم من 

خلال منظومات شــعرية وقطع نثرية امتزجت فيها مشــاعر الأســى بالإشادة 

بفضائلــه، وذكــر مآثــره العلميــة والخلقية، والدعــاء له بالرحمــة والمغفرة. 

وتمثــل هذه النصوص مادة أدبيــة وتاريخية ذات قيمة، إذ تكشــف جانبًا من 

مكانة العالم في مجتمعه، وتعكس طبيعة العلاقات العلمية والاجتماعية التي 

كانت تربطه بأهل عصره.



ةمدقم
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وتكتســب مراثــي العلامة علي بن ســالم بكيــر أهميتها مــن تنوعها بين 

الشــعر والنثر، وتعــدد قائليها، وما تضمنته من ســمات فنيــة وبلاغية، فضلًًا 

عن إشــاراتها إلى أحداث وســياقات تاريخية تســهم في رســم صورة أوضح 

لشــخصية المترجَــم لــه ومكانته في الوســط العلمــي. كما تُعد هــذه المراثي 

مصدرًا مهمًا لدراسة الأدب الحضرمي، وما امتاز به من محافظة على تقاليد 

الرثاء العربي، مع ما أضفــاه علماء حضرموت وأدباؤها من خصوصية نابعة 

من بيئتهم العلمية والثقافية.

ومــن هنا تأتي هذه الدراســة بهدف جمــع مراثي العلامة علي بن ســالم 

بكيــر، شــعرًا ونثــرًا، من مصادرهــا المبثوثــة في مواقــع التواصل مــا أمكن، 

تُــرز موضوعاتها، وخصائصهــا الفنية والبلاغية، وما تعكســه من قيم علمية 

واجتماعية، بما يســهم في حفظ هذا اللون من الــراث الأدبي، وإبراز مكانته 

في الذاكرة العلمية والأدبية لحضرموت.

كمــا تضمن هــذا الجمع المبــارك بعض تعازي المؤسســات الرســمية 

ومراكز الدور القرآنية العلمية.

والتعزية ليست من المراثي، وإن كان بينهما ارتباط.

فالتعزيــة: هي مواســاة أهــل الميــت والدعاء لهــم وللمتــوفى، وهدفها 

التخفيف عن المصاب. وقد تكون بكلمات قصيرة مثل: »أعظم الله أجركم، 

وأحسن عزاءكم، وغفر لميتكم.«
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والمرثية: هي نص أدبي، غالبًا قصيدة شعرية، يُعبَّر فيها عن الحزن على 

الميت، مع ذكر مناقبه وفضائله واستحضار أثر فقده.

لذلك، التعزية ليست مرثية، لكن قد تتضمن المرثية عبارات تعزية، وقد 

تُلقى المرثية في مجلس عزاء، إلا أن لكل منهما غرضه وأسلوبه المختلف.

G
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أتقــدم بخالــص الشــكر وعظيــم التقديــر إلــى فضيلــة 
الشــيخ الدكتــور محمــد ســعيد بكــران، صاحــب فكــرة هــذا 
الكتاب، الذي تفضل باطلاعي على هذه الفكرة وشجعني 
يم وتوجيهه  على المضي في إنجازها. فكان لاقتراحه الكر

المبارك الأثر الكبير في خروج هذا العمل إلى النور.

يــه خيــر الجــزاء، وأن يبــارك في  أســأل الله تعالــى أن يجز
علمه وعمله، وأن يجعل ما قدمه في ميزان حسناته، وأن 

ينفع به الإسلام والمسلمين.





أولًًا:

السيرة الذاتية للشيخ علي 

سالم بكير رحمه الله
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ترجمة العلامة الفقيه علي بن سالم بكيّر حفظه الله

كتبه فائز براهم 

يُعدّ الشيخ العلامة علي سالم بكير باغيثان من أبرز علماء الفقه الشافعي 

في اليمن وحضرموت في العصر الحديث، ومن الأسماء العلمية التي كان لها 

حضور واسع في مجالات التدريس والإفتاء والدعوة والإصلاح الاجتماعي. 

وقد تميز بعنايته الكبيرة بتدريس الفقه الشافعي ومتونه المعتمدة، مع اهتمام 

واضح بعلوم الاجتهاد والتحقيق العلمي، مما جعله مرجعًا لكثير من طلاب 

العلــم والباحثين في هــذا العصر. كما عُرف بجهــوده في تعليم علم الفرائض 

والمواريــث، وإســهاماته الدعوية والثقافيــة، إضافة إلى مؤلفاتــه وتحقيقاته 

العلمية المتنوعة.

نشاطه الدعوي في مدينة الشحر

حر، فكان من أعمدة  كما اضطلع بدورٍ علميٍّ ودعويٍّ بارز في مدينة الشِّ

التوجيــه والإرشــاد فيها، صدح صوتــه بالحق من فوق منابرها، وأشــاع نور 

العلم في محاريبها ومجالســها، خطيبًا مؤثرًا، ومعلّمًــا مربيًا، وداعيةً حكيمًا، 

أســهم في نشــر الوعي الشــرعي وترســيخ قيم الديــن والعلــم في نفوس أهل 

المدينة ومن هذه الجوامع القلعة الشــامخة والمنبر الأشــم.. جامع الرحمة، 

ومن مساجدها.. مسجد المدرسة إذ ألقى خطبة الجمعة في جامع الرحمة وفي 

المساء بعد صلاة المغرب ألقى محاضرة في مسجد المدرسة، والإجابة على 
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الأســئلة، كما ألقى محاضرة في جامع الأحقاف بســدة العيدروس، ومسجد 

عثمان بن عفان.

وللشيخ حفظه الله وأطال عمره نشاط دعوي كبير في ساحل حضرموت 

المكلا والشــحر والغيل وغيرها من مدن الســاحل الحضرمي والمحافظات 

المجاورة كعدن وشــبوة وســقطرة حيــث أقام العديد من اللقــاءات الفقهية، 

والفتــاوى الشــرعية، والــدورات العلميــة وألقــى كثيــرا مــن المحاضــرات 

واللقاءات الأسبوعية في مساجدها والإجابة على كثير من الأسئلة.

الاسم: علي بن سالم بن سعيد بكيّر باغيثان التريمي الشافعي

 نش�أته العلمية ومولده

ولد الشــيخ علي سالم بكير باغيثان ســنة )١٣٦١ه‍( الموافق بين سنتي 

)١٩٤٢ و١٩٤٣م( بمدينــة تريم في حضرموت، ونشــأ في بيت علم وفضل؛ 

فوالده العلامة ســالم بكير باغيثان كان من كبار علماء تريم، وترأس مجلس 

الإفتــاء الشــرعي فيها، وعُــرف بالتدريــس والإفتــاء، وله فتــاوى ومؤلفات 

مطبوعــة، من أشــهرها كتــاب »فتح الإله المنان من فتاوى الشــيخ ســالم بن 

سعيد باغيثان«.

طلبه للعلم وشيوخه

تلقى الشيخ علومه الأولى على يد والده، ثم واصل دراسته في رباط تريم 

للتعليم الشــرعي الذي تخرج فيه عــدد من كبار علماء اليمن، ومنهم العلامة 
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محمــد بــن ســالم البيحاني. كمــا درس في مدرســة آل عبد الله بــن عيدروس 

وغيرها من المدارس العلمية في حضرموت.

كبار مشايخه

وقد أخذ العلم عن عدد من كبار العلماء، من أبرزهم:

العلامة المفتي والده سالم بكير    �

والعلامة محمد بن سالم بن حفيظ   �

والعلامة عمر بن علوي الكاف   �

العلامة أبو بكر محمد السري   �

العلامة عبدالرحمن بن حامد السري   �

العلامة المؤرخ عبدالله بن حسن بلفقيه   �

العلامة علوي بن عبدالله بن شهاب   �

العلامة عمر بن أحمد بن سميط   �

وغيرهم من علماء حضرموت واليمن.

اهتمامه بالمطالعة والبحث العلمي

كان الشــيخ كثيــر التردد على مكتبــة الكاف في المســجد الجامع بتريم، 

وكان يــرى أن طلب العلم لا يقتصر على التلقي عن الشــيوخ، بل يقوم أيضًا 

على الاجتهاد الشــخصي والبحث والمطالعة. وقد تولى فيما بعد إدارة هذه 

المكتبة التي تطورت بعد الاستقلال لتصبح مكتبة الأحقاف.
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ومن الكتب التي تأثر بها في مرحلة الطلب:

كتاب »إيثار الحق على الخلق« للعلامة محمد بن إبراهيم الوزير.   �

وكتــب العلامــة صالــح بن مهــدي المقبلــي، خاصة كتــاب »العلم    �

الشامخ في تفضيل الحق على الآباء والمشايخ«.

ومؤلفات الإمام الشوكاني وابن الأمير الصنعاني.   �

وقد تركت هذه الكتب أثرًا واضحًا في شخصيته العلمية، فمال إلى منهج 

التحقيق والاجتهاد ونبذ التعصب والتقليد.

جهوده العلمية في تدريس الفقه الشافعي

برز الشــيخ علي ســالم باغيثان في تدريس الفقه عمومًا والفقه الشــافعي 

خصوصًا، واهتم بشرح متون المذهب المعتمدة، مثل:

الياقوت النفيس وعليه تعليقات والده المفتي العلامة سالم بكير    �

منهاج الطالبين للإمام النووي.   �

متن أبي شجاع.   �

التنبيه للشيرازي.   �

كفاية الأخيار للحصني.   �

وله شرح كامل على متن أبي شجاع، كما عُرف بعنايته بالتأصيل الفقهي 

وذكر الأدلة والمراجع والنصوص الفقهية في فتاواه ودروسه.
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جهوده في علم الفرائض والمواريث

يُعــد الشــيخ من أبــرز المتخصصيــن في علــم الفرائــض والمواريث في 

حضرمــوت واليمن، حتى أصبح مرجعًا في هذا الفــن، وعُرف بدقته وتمكنه 

في قســمة التركات وحل المســائل المعقدة المتعلقة بالميراث. كما أسهم في 

تعليم هذا العلم ونشره بين طلاب العلم والعامة.

صلاحي نشاطه الدعوي والإإ

عمل الشــيخ في التدريس والخطابة والوعظ والإرشــاد في مســاجد تريم 

وغيرهــا، وكان خطيبًا لســنوات طويلة في مســجد النور بتريــم.، وله دورات 

علمية في كثير من محافظات اليمن، ومنها عدن، كما شــارك في المحاضرات 

والملتقيات والمؤتمرات العلمية داخل اليمن وخارجها، وأسهم في إصلاح 

ذات البين ومعالجة القضايا الاجتماعية.

كما اختارته وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية ضمن وفود الحج الرسمية، 

وشــارك في عدد مــن اللجان الدعويــة والهيئات الإســامية، وكان عضوًا في 

اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين وعضوًا في مجلس الشورى اليمني.

معاناته في فترة الحكم الاشتراكي

شــهد الشــيخ مرحلة صعبة خــال حكم الحزب الاشــراكي في جنوب 

اليمن، حيث تعرض العلماء وطلبة العلم لمضايقات شديدة، وتمت ملاحقة 

الكثير منهم وسجن بعضهم.
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وقــد تحدث الشــيخ عــن تلك الفــرة، مبينـًـا كيف جُمعت كتــب مكتبة 

الأحقــاف بقصد إحراقها، إلا أن تدخل العقــاء حال دون ذلك. كما اضطر 

الشــيخ إلــى مغادرة تريم ســرًا حيث خرج خفية إلى الشــحر ثــم إلى المكلا 

متجهًــا إلى عدن، حيث واصــل التدريس في بعض مســاجدها، قبل أن يعود 

لاحقًا إلى حضرموت.

كما تعرض الشيخ علي للسجن أثناء حرب سنة )١٩٩٤م( بسبب نشاطه 

الدعوي وتأثيره في المجتمع وانضمامه لحزب الإصلاح، وتعرض للتعذيب 

بسبب تأييده للوحدة اليمنية.

صفاته العلمية والشخصية

امتاز الشــيخ بقوة الحفظ وســعة الاطلاع، وكان واسع المعرفة في علوم 

اللغــة العربيــة والتاريــخ والثقافــة والأدب، إضافــة إلــى اهتمامــه بالتحقيق 

والبحث العلمي.

كما عُرف بالشجاعة في قول الحق، والحكمة في معالجة قضايا المجتمع، 

وحسن الخطابة والإقناع، مع اهتمام بالغ بالكتاب والمطالعة.

مؤلفاته و�آثاره العلمية

للشيخ عدد من المؤلفات والرسائل والمقالات، من أبرزها:

رجال وكتب   #
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تنبيه الثقات إلى مسألة المحو والإثبات   #

تاريخ جامع تريم.   #

كمــا كانت له جهــود كبيرة في التحقيق العلمــي، والإعلام الدعوي،    #

وإصلاح ذات البين، والعناية بالعلماء وطلبة العلم.

وفاته )دفن اليوم علم كثير(

تــوفي الشــيخ علــي $ يــوم الثلاثــاء )29 محــرم 1448ه‍ الموافق 

14 يوليو 2026م( عن عمر )٨٦ سنة(

وصلــي عليــه صــاة الجنــازة الســاعة السادســة صبــاح يــوم  الأربعاء 

)1صفر 1448م(

 ودفــن في مقــرة الفريــط، وقــد شــجع جنازتــه خلــق كثير مــن العلماء 

والوجهــاء وطــاب العلم وعامة النــاس من جميع مدن وقــرى حضرموت 

وغيرها من المحافظات اليمنية.

)إنا لله وإنا إليه راجعون(

خاتمة

يُعد الشــيخ العلامة علي ســالم بكير باغيثان نموذجًا للعالم الموسوعي 

الــذي جمع بين الفقه والدعــوة والثقافة والإصلاح الاجتماعي، وأســهم في 

خدمة العلم الشرعي ونشر الفقه الشافعي في اليمن، مع انفتاح علمي ومنهج 



مراثي الشيخ الفقيه علي بن سالم

20

يقوم على التحقيق والاجتهاد والوســطية. وقد ترك أثــرًا علميًا ودعويًا بارزًا 

ســيظل حاضرًا في ذاكرة طلاب العلم وأبناء حضرموت واليمن عامة، حفظه 

الله ورعاه))).

))) من الشبكة العنكبوتية/ كتبه محمد مصطفى العمراني، مع زيادة، وتصرف يسيرين 
في الترتيب والإخراج، وتاريخ الوفاة. أبوعبدالله
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السيرة الذاتية للشيخ العلامة الفقيه علي بن سالم بن سعيد بكير باغيثان

للكاتب ف�ضل عيديد ح�سان

�أولًًا: التعريف العام

الاسم الكامل: علي بن سالم بن سعيد بكير باغيثان

البلد: تريم

المذهب: الشافعي

التخصص: الفقه الشافعي، علم الفرائض

المكانة: من كبار علماء حضرموت ومن أبرز المراجع الفقهية

ثانيًا: النش�أة والخلفية

نشأ في مدينة تريم، أحد أهم مراكز العلم في العالم الإسلامي

والده: سالم بن سعيد بكير باغيثان- من كبار علماء تريم ومفتي الشافعية

تربّى في بيت علم، واتجه مبكرًا لطلب العلم الشرعي

ثالثًا: طلب العلم

درس في: رباط تريم

المعهد الفقهي بتريم

أخذ العلم عن كبار علماء حضرموت

برع في: الفقه الشافعي

علم المواريث )الفرائض(
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رابعًا: مسيرته العلمية

اشتغل بـ:

التدريس في رباط تريم   �

الإفتاء   �

نشر العلم   �

تولّى: أمانة مكتبة الأحقاف للمخطوطات   �

كان له أثر كبير في تخريج طلاب العلم   �

خامسًا: مكانته العلمية

من كبار فقهاء الشافعية في حضرموت

مرجع في المسائل الفقهية خاصة الفرائض

عُرف بالدقة وقوة التأصيل العلمي. 

سادسًا: صفاته:

التواضع، الهيبة العلمية، الحرص على نشر العلم وخدمة المجتمع

سابعًا: وفاته

توفي $ ظهر يوم الثلاثاء 14 يوليو 2026م

بعد حياة حافلة بالعلم والتعليم والدعوة

وقد شكّل رحيله خسارة كبيرة لحضرموت واليمن عمومًا
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كلمة وفاء

رحل عالم من أعمدة العلم في تريم، لكنه ترك علمًا وطلابًا وأثرًا باقياً...

نســأل الله أن يتغمده بواســع رحمته، وأن يجعل علمه في ميزان حسناته، 

وأن يخلف على الأمة بخير.

كتبه: ف�ضل عيديد ح�سان

G





ثانيًا:

موت العلماء ثلمة ومصيبة
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موت العلماء ثلمة

قال صلى الله عليه وسلم: »إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد، ولكن يقبض 

العلم بقبض العلماء«

وقال الحسن البصري: )موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما 

اختلف الليل والنهار(

نسأل الله أن يرحمه رحمة الأبرار، ويسكنه الفردوس الأعلى من الجنة، 

وأن يجعل علمه صدقة جارية له، وطلابه من بعده امتداداً لخيره.

العلماء ورثة الأنبياء، وذهابهم مصيبة للأمة. لكن ما تركوه من علم وفقه 

وبصيرة يبقى نوراً ينتفع به الناس.

اللهــم اغفــر لــه وارحمه وعافــه واعف عنــه وأكرم نزله ووســع مدخله 

واغســله بالمــاء والثلج والبرد واجعــل قبره روضة من ريــاض الجنة وجازه 

بالحسنات إحساناً وبالسيئات عفواً وغفراناً واخلف الأمة فيه خيراً، وارزقنا 

الصبر والاحتساب

قال تعالى:           ]الرعد: 41[ قال 

ابن عباس:(نقصانها بموت علمائها وفقهائها)

الله يرحمه ويجمعنا به في جنات النعيم. إنا لله وإنا إليه راجعون‬ عظم الله 

أجركم وأجر الأمة في فقيدها
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ــال‬ ــا الـــرزّيـــة فـــــقــدُ م بــعــيــرُلــعَــمْــرُكَ م ولا  ــوتُ  ــمُـ تـ فــــرسٌ  ولا 
ـــــةَ فـــقـــدُ فـــرد ــق كــثــيــرولــــكّــــنَّ الـــــرزيَّ ــلـ ــوق بــعــقــلــه خـ ــ ــف ــ ي
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مصيبة فقد العلماء

بقلم/ عبدالله �صالح عباد 
ال�سبت 18 يوليو 2026

يقــول نبينــا صلى الله عليه وسلم: »إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعــه من العباد ولكن 

يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقَ عالما اتخذ الناس رؤوســا جهالا 

فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا« متفق عليه.

لقــد خيّم الحــزن على مدينة تريم خاصة وعلى اليمــن عامة بفقد العالم 

الشــيخ المبــارك علي بن ســالم بكيــر باغيثان. شــيخ فقيه مصلــح متواضع، 

لقــد ســنحت لي الفرصــة لزيارته قبل ســنتين تقريبا وجدته جالســا في غرفته 

بيــن كتبــه والمســبحة في يــده والمروحة اليدويــة في اليد الأخــرى يلطف بها 

الجــو عند انقطاع الكهرباء ويلهث لســانه بذكر الله. وقد نشــر عنه الكثير من 

المنشــورات والمقالات التي تؤكد كم هي قيمة هــذا العالم الجليل. ولكني 

وجدت نفسي أقف أمام خطبة الجمعة للشيخ عبدالله بن علي باحميد والذي 

ذكــر فيها مصيبة موت العلمــاء وكيف يكون حال الأمة بفقد علمائها وإليكم 

مقتطفات من الخطبة. حيث قال الشــيخ: )افتقدنا هذا الأســبوع بل افتقدت 

اليمــن أحد علمائها وفقهائها، الشــيخ المبــارك علي بن ســالم بكير باغيثان 

عالم فقيه مصلح نفع الله به عباده وكانت حياته مليئة بالعلم والعمل والفتوى 

    :والإصــاح بيــن الناس. إن العلمــاء هم ورثــة الأنبياء قــال تعالى
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           ]الزمر : 9[. وقال 

ســبحانه:            ]المجادلــة : 11[. 

فــإن الله تكفــل بحفظ الدين ورعايتــه ببقاء أهل روايتــه ورعايته، وخير وعاء 

يحفظ فيه العلم وتصان فيه الشــريعة هــم العلماء الصلحاء النصحاء الأتقياء 

             :كمــا قــال تعالــى

    ]العنكبــوت : 49[. والله تعالــى يقــول مخبرا ومبشــرا 

        وأساســه:  العلــم  رأس  الــذي  القــرآن  بحفــظ 

  ]الحجر : 9[. وما حفظه الله إلا بالعلماء الذين اختارهم الله لحمل 

دينــه، رفعهم بالعلم وزينهم بالحلم، بهم يعــرف الحلال من الحرام، والحق 

من الباطل، والضار من النافع، فهم ورثة الأنبياء وقرة عيون الأولياء. حياتهم 

غنيمة وموتهم مصيبة.

إن فقــد العلماء يعني فقد العلم، وفقد العلم يعني فشــو الجهل، وفشــو 

الجهل يعنــي رواج الفتن، ورواج الفتن مؤذن بالهــاك، فقبض العلم يكون 

بقبض العلماء. لذا فإن موت العلماء هو الكارثة الحقيقية، لأنه بغياب العالم 

تفســد الأرض وتفســد الحياة فتصبح لا قيمة لها. بكاؤنا علــى علمائنا ليس 

حزنا على أشــخاص فقط، بل هو حزن على علم انقطع وهدي قد غاب فإن 

الدنيا لا تســتحق البقاء إذا انقطع العلم منها، وفقدان العلم يعني نهاية الدنيا. 

فاحملوا هم دينكم وتعلموا ورغبوا أولادكم في طلب العلم الشرعي، فالأمة 
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بحاجــة إلى العلماء أكثر من حاجتها إلى المهندســين والأطباء. وأهل العلم 

هــم الجهاز المناعــي للأمة فإذا ظهرت الفتن واضطربــت الأمور فمن للأمة 

بعد الله إلا العلماء ينصحون ويوجهون ويحذرون.

ــا بـــه أبـــدا ــعــلــمٍ تــعــش حــي أحياءُ فــفــز ب العلم  وأهــل  موتى  الناسُ   

أســأل الله أن يغفر للشــيخ علي بن ســالم بكيــر ويرحمــه ويرفع درجته 

في المهدييــن ويتقبل حســناته ويتجاوز عن ســيئاته وهفواتــه وأن يحل عليه 

رضوانه(.

إنا لله وإنا إليه راجعون 

G





ثالثًا:

ملامح عامة عن منهج 

الشيخ علي بكير في تلقي 

وتقرير المذهب الشافعي
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ملامح عامة عن منهج الشيخ علي بكير في تلقي وتقرير المذهب الشافعي

كتبه: عبدالله بريك بامقي�شم 

مــن المهم بمــكان أن يعــرف كل باحــث ودارس لتراث شــيخنا الفقيه 

علي بكير $ رحمة واســعة، المنهج الذي أخذ به شــيخنا وارتضاه لنفســه 

في الفقــه، بغض النظر عن موقف الباحث من ذلــك المنهج من حيث التقبل 

أو عدم التقبل، ويجب أن يتحلى الباحث بالأمانة العلمية فيما يكتب.

وقد تتلمذت على شــيخنا ســنوات طويلة وعرفت حق المعرفة المنهج 

الــذي يأخذ به في تلقي وتعليم وتقرير المذهب الشــافعي، وأنا من المقتنعين 

بذلك المنهج والمتبعين لشيخنا فيه المقتفين لأثره.

 وخلاصته أنه متبع لطريقة المتقدمين من علماء المذهب وبالذات الإمام 

النووي ومن سبقه، ومخالف لطريقة المتأخرين بدءا بالشيخ أحمد بن حجر 

الهيتمــي وانتهاء بما عليه أهل مدينته، وليســت المخالفة على إطلاقها وإنما 

هــي محصورة فيما خالف فيه المتأخــرون المتقدمين. وفيما يلي تفصيل لما 

تم تقديمه من إجمال وتدليل على ذلك بالنقل من أشرطة صوتية تم تسجيل 

فيها دروس شــيخنا المقامة في منطقة عيديد، مع التنبيه أن وضع العناوين هو 

من صنع بعض الطلاب وليس من الشيخ.

 يرى شــيخنا $ أن المنهج الصحيح في تلقي المذهب الشــافعي يتمثل (1 
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في العودة إلى أصوله وكتبه القديمة. ولذلك كان في تقرير الكتب يختار في 

الغالب كتب المتقدمين: متن أبي شــجاع- المنهاج- التنبيه- البيان. ولم 

يكن يتقبل كل ما هو مقرر فيها بل كان له ملاحظاته وانتقاداته وتصويباته. 

وإذا درس شيئا من كتب المتأخرين فهو ينبه على ما فيها من الأخطاء كما 

في تدريسه للياقوت النفيس.

تحدث شيخنا عن أهمية أقوال علماء المذهب المتقدمين وتنوعها، وبين (2 

أن المشــكلة أن المتأخرين هجروا أقوال المتقدمين كلها، وحصروها في 

ابــن حجر والرملي... ثم ذهبوا يحاكمون الإمام النووي بكلام ابن حجر 

والرملي. شريط مسابقة الإمام وصلاة المسبوق والأئمة.

  وكان شيخنا $ على منهج الفقيه عبدالله بن عمر بامخرمة، ومن ذلك 

عــدم قبول تلقــي المذهب على طريقــة ابن حجر، والتحذير من الشــيخ ابن 

حجر الهيتمي وكتبه في الفقه الشــافعي وعلى رأســها )التحفة(، ومن ذلك ما 

نقله العلامة عبدالرحمن ابن عبيدالله السقاف )1375هـ( في )صوب الركام(: 

)ومــا زلنا نتلقى مــن أفواه الرجال عن الشــيخ عبدالله بن عمــر بامخرمة، أنه 

يحرم الإفتاء من كتب ابن حجر فنحســب أنه غَيْرانُ، حمله على ذلك تنافس 

الأقران، ثم ظهر بعد التفكير، أن قد أصاب فلا نكير(. 

  وحــذّر شــيخنا بكيــر ممــا في كتب الشــيخ ابن حجــر من تكفيــر منكر 

المجمع عليه، وهذا أمر واسع فيدخل فيه من أنكر شيئا تاريخيا مثل من أنكر 
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بلاد السودان ومدينة الإسكندرية.

ومــن أخطاء ابن حجر التكفير بإنكار صحبة أبي بكر الصديق اســتدلالا 

بصحبتــه الــواردة في القرآن، والصــواب أن القرآن ذكر وجــود صاحب له في 

الغار لكنه لم يحدده. وإنما ثبتت الصحبة بالسنة وكتب التاريخ. )شريط نقد 

شرح سلم التوفيق(

 وهو ينتقد المتأخرين من فقهاء الشــافعية الذيــن يعتمدون على ما ذهب (3 

إليــه متأخرو علماء المذهب من أصحاب الحواشــي ويحاكمون مذهب 

المتقدمين بوضعــه في ميزان المتأخرين؛ فالمقبول من مذهب المتقدمين 

هو ما توافق مع مذهب المتأخرين وما لم يتوافق فليس بمقبول.

 وهو يرى أن كثيرا من فقهاء المذهب من المتأخرين قد تأثروا بالتصوف (4 

وكان تأثيــر ذلــك على الفقه ســيئا؛ لأنهــم حاولوا فــرض أفكارهم على 

المذهــب وغيروا بعض أحكامه التي تخالف مذهب المتصوفة خصوصا 

فيمــا يتعلق بباب الردة. ويرى ضرورة تنقية المذهب مما تســرب إليه من 

تأثير التصوف، ولم يغفل تسرب بعض أفكار الأشاعرة إلى كتب المذهب 

ويطالب بالتنقية.

انتقــد توليــدات المتأخريــن وتفريعهم على غير أصل، ومــن ذلك اعتبار (5 

صاحب المقدمة الحضرمية )ص: 29( التلفظ باِلنيّة من السنن. وقوله في 

المقدمة الحضرمية )ص: 29-30(: )فإن ترك التسمية في أوله ولو عمدا 
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أتى بها قبل فراغه فيقول بسم الله أوله وآخره كما في الأكل والشرب(.

  قــال شــيخنا: القيــاس هنا غير مســتقيم فنــص الحديث: »كان رســول 

، حتى لمَ يَبقَ من طعامه إلا لُقْمة، فلما  الله  صلى الله عليه وسلم جالساً ورجلُ يأكل، فلم يُسَمِّ

لَه وآخِرَه، فَضَحك رســول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال:  دَفعَها إلى فيه، قال: بســم الله أوَّ

»ما زال الشيطان يأكل مَعَهُ، فلما ذكر اسم الله آخِراً اسْتَقَاءَ ما في بطنه« أخرجه 

أبو داود.

 فالتســمية في الأكل مــن أجــل أن يســتقي الشــيطان؛ ولا مقابــل لهــا في 

الوضوء. والحديث جاء في الناسي لا العامد. 

وانتقــد قولــه في المقدمــة الحضرميــة ص30: )وتثليث كل من الغســل 

والمســح(. فقــال: التثليث في المســح لم يرد وإنمــا بالقيــاس ولا داعي له. 

)شريط الوضوء من المقدمة(

 قال شــيخنا: مشــكلة المتأخرين أنهم هجروا أقوال المتقدمين وحصروا (6 

المذهــب في أقوال ابن حجر والرملــي، وصنفّوا في الأقوال غير المعتمدة 

في المنهاج، يحاكمون الإمام النووي بكلام ابن حجر والرملي.

وحذر -شيخنا- من كتاب ألفه طالب من كلية الشريعة لذلك الغرض.

وقــال: هناك مســائل لا داعي لذكرها في كتب الفقــه منها ما ورد في باب 

الإمامــة: )في الإمامة قدم أشــرفهما( ما علاقة ذلك بالإمامة؟!!! وأســوأ من 
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ذلك تقديم الأجمل صورة إذا استويا.

ومن ذلك قولهم )قدم أقدمهما هجرة(، هذا في الصحابة. ومثلها أقدمهما 

إســاما. ومثل ذلك الحديث عن الرق والخنثى لأنها أشــياء غير موجودة في 

واقعنا. )شريط محرم(

 اســتعرض كلام الإمام الشــوكاني في ذم التقليد والتعصب للمذاهب من (7 

كتابه )أدب الطلب( مقرا به ومن ذلك قول الشوكاني: )أن هؤلاء قد جعلوا 

غاية مقصدهم ونهاية مطلبهم العلم بمختصر من مختصرات الفقه(.

 علق الشــيخ: يكادون يحفظــون التحفة ويحفظون الإرشــاد وهو كلام 

معقد.

)بمختصــر مــن مختصــرات الفقــه(. علــق الشــيخ: الأحنــاف عندهم 

القدوري والشــافعية مختصر أبي شجاع، والمالكية مختصر خليل والحنابلة 

زاد المستقنع.

  ثــم قــال الشــوكاني: )العلــم بمختصر من مختصــرات الفقــه التي هي 

مشــتملة على ما هــو من علم الــرأي والرواية والرأي أغلب(. علق الشــيخ: 

زيدوا في الرأي والرأي أغلب.

ثم قال الشوكاني: )ولم يرفعوا إلى غير ذلك رأسا من جميع أنواع العلوم 

فصــاروا جاهليــن بالكتاب والســنة وعلمهما جهلا شــديدا(. علق الشــيخ: 
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جاهلين بالكتاب والسنة حتى في اليقينيات.

ثــم قال الشــوكاني: )لأنه قد تقــرر عندهم أن حكم الشــريعة منحصر في 

ذلك المختصر، وأن ما عداه فضلة أو فضول فاشتد شغفهم به وتكالبهم عليه 

ورغبوا عما عداه وزهدوا فيه زهدا شديدا.

فإذا ســمعوا آية من كتاب الله أو حديثا من ســنة رســول الله صلى الله عليه وسلم مصرحا 

بحكم من الأحكام الشرعية تصريحا يفهمه العامة من أهل طبقتهم كان ذلك 

هينا عندهم كأنه لم يكن كلام الله أو كلام رسوله ويطرحونه لمجرد مخالفته 

لحــرف من حروف ذلك الكتاب بل مفهوم مــن مفاهيمه. وهذا لا ينكره من 

صنيعهم إلا من لا يعرفهم(.

علق الشــيخ: هذا عايشناه قبل الوحدة، فقد عملوا ضجة عليّ في الرباط 

لاســتدلالي بآية في عدة من لم تحض، مع أن والدي نقل في مثلها عن فتاوى 

النــووي. غضبوا عليّ لاســتدلالي بالقرآن وقالوا القــرآن للتبرك، وهذا يكاد 

يكون كفرا.

  وذكر أنه خاض صراعا حول تعريف ابن حجر للحيض: هو دم محتوش 

بين طهرين. وهم يأتون بأشياء بشعة.

  ثــم قــال الشــوكاني: )وقد عرفت منهم مــن لو جمع لــه الجامع مصنفا 

مســتقلا من أدلة الكتاب والســنة يشــتمل على أدلة قرآنية وحديثية ما يجاوز 
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المئتيــن أو الألــوف كلها مصرح بخلاف حرف من حــروف ذلك المختصر 

الذي قد عرفه من الفقه لم يلتفت إلى شــيء من ذلك ولو انضم إلى الكتاب 

والســنة المنقولــة في ذلك المصنف إجمــاع الأمة ســابقها ولاحقها وكبيرها 

وصغيرها من كل من ينتســب إلى العلم على خلاف ما في ذلك المختصر لم 

يرفع رأسه إلى شيء من ذلك.

  ولا أستبعد أنه لو جاءه نبي مرسل أو ملك مقرب يخبره أن الحق الذي 

شــرعه الله لعباده خــاف حرف من حروف ذلك المختصر لم يســمع منهما 

ولا صدقهما(. 

علق الشــيخ: عانيت منهم في ذلك الوقت، قلت لهم: نحن مختلفون في 

لا إله إلا الله. ومحمد رسول الله متفقون فيها. 

ثم قال الشوكاني: )بل لو انشقت السماء وصرخ منها ملك من الملائكة 

بصوت يســمعه جميع أهل الدنيا بأن الحق علــى خلاف ذلك الحرف الذي 

في المختصر لم يصدقه ولا رجع إلى قوله(. علق الشــيخ: هذا كلام ليس فيه 

مبالغة لأني عايشته.

  ثم قال الشــوكاني: )وأعظم من هــذا أنك ترى الواحد منهم يعترف بأنه 

مقلد ثم يحفظ عن شيخه مسألة يعترف أنها من أفكاره وأنه لم يسبق إليها مع 

اعترافه بأن ذلك الشيخ مقلد واعترافه بأن تقليد المقلد لا يصح، ثم يأخذ هذه 

المسألة عن شيخه ويعمل بها قابلا لها قبولا تاما ساكنا إليها منثلج الخاطر بها 
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مؤثر لها على أدلة الكتاب والسنة وأنظار المبرزين من العلماء(. 

علق الشيخ: مثل ابن حجر: تقليد المقلد لا يصح فكيف تقلدونه؟

 ثم قال الشــوكاني: )ولو أجمعوا جميعا فــإن إجماعهم ودليلهم لا يثني 

هــذا الفــدم الجافي الجلــف عن كلام شــيخه المقلد الذي ســمعه منه(. علق 

الشيخ: هذا واقع.

ثــم قال الشــوكاني: )وبالجملة فمن كان بهذه المنزلــة فهو ممن طبع الله 

على قلبه وســلبه نور التوفيق فعمى عن طريق الرشاد وضل عن سبيل الحق، 

ومثل هذا لا يســتحق توجيه الخطاب إليه ولا يســتأهل الاشتغال به فإنه وإن 

كان في مســاخ إنسان وعلى شكل بني آدم فهو بالدواب أشبه وإليها أقرب(. 

علق الشيخ: هذا عانيته أنا، هذا كلام واقع.

 ثم قال الشوكاني: )ويا ليته لو كان دابة ليسلم من معرته عباد الله وشريعته 

ولكــن هــذا المخذول مــع كونه حماري الفهم بهيمي الطبع قد شــغل نفســه 

بالحط على علماء الدين المبرزين المشتغلين بالكتاب والسنة وعلمهما وما 

يوصل إليهما، وعاداهم أشــد العداوة وكافحهم بالمكروه مكافحة ونســبهم 

إلى مخالفة الشــرع ومباينة الحق بســبب عــدم موافقتهم له علــى العمل بما 

تلقنه من شــيخه الجاهل(. علق الشيخ: هذا واقع عايشناه. )شريط التعصب 

المذهبي(
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وقد انتقد شــيخنا بعض التفريعات الفقهية لمخالفتها لمقاصد الشــريعة 

وأحال على كتاب الاعتصام للشــاطبي. )شريط شرح كتاب المنهاج- كتاب 

الإجارة(.

أسأل الله أن يجزي شيخنا خير الجزاء على ما قدمه من علم نافع، ونصح 

صادق، وهدايــة للناس وأن يتقبل منه جميع ذلك، وأن يجعل ذلك في ميزان 

حسناته، وأن يعينني وبقية طلابه على القيام بواجبنا نحوه.

كتبه: عبدالله بريك بامقي�شم 

G
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مراثي الشيخ نظمًا ونثرًا





نظما ونثرا يخشي الثامر

47

١- مرثية الشيخ أحمد بن حسن المعلم رئيس هيئة علماء اليمن 

فقد العظيم

حُــزْنُ؟ لَناَ  يَسْتَجِدُّ  ــوْمٍ  يَ كُــلِّ  ــنُ؟أَفِــي  رُكْ لَناَ  يُهَدُّ  أَوْ  جُــرْحٌ  وَيُــنـْـكَــأُ 
مَضَتْ بذَِا  الحَكيِمِ  اللهِ  سُنَّةُ  غَبْنُنَعَمْ،  وَلََا  تَقْتَضِيهِ  فيِمَا  خُسْرَ  وَلََا 
وَمَوْتُهُ سُولُ،  الرَّ قَبْلُ  منِْ  مَاتَ  حِصْنُلَقَدْ  يَذْكُرُهُ  حِينَ  مُصَابٍ  لكُِلِّ 
وَالأسََى وَالغَمِّ  ــزَانِ  الأحَْ منَِ  كما يمنعُ اللاَّجي من الخطر الكنٍِّيَقِيهِ 
لوَِاحِدٍ حُزْنًا  النَّاسِ  حُزْنُ  كَانَ  الحُزْنُوَإنِْ  هَا  عَمَّ ــةٌ  أُمَّ وَهذي  فَيَسْلُو، 
ذِكْرُهُ الخَلْقِ  فيِ  شَاعَ  عَظيِمٍ  وَزْنُلفَِقْدِ  ــهُ  لَ ــدَاةِ  ــهُ ال ــدَ  عِــنْ وَمَــنْــهَــجُــهُ 
ابْنُ سَالمٍِ، سُلِّمَتْ طَعْنُعَليٌِّ عَلََا، وَهْوَ  وَلََا  فيِهِ  جَــرْحَ  لََا  مَناَقبُِهُ، 
حْبِ الكرَِامِ مَسِيرُهُ ــنُعَلَى مَنهَْجِ الصَّ وَالأمَْ كيِنةَُ  السَّ اهَا  تَغَشَّ بنِفَْسٍ 
مُحِيطهِِ جُلَّ  المِنهَْاجِ  فيِ  جُبْنُوَخَالَفَ  وَلََا  عَلَيْهِ  يَــبْــدُو  خَــوَرٌ  وَلََا 
لقُِرْبهِِ النفُُوسُ  تَهْفُو  مَنْ  مَاتَ  تَرْنُولَقَدْ  ــهُ  لَ الــفَــاَحِ  بِ  طُــاَّ ــنُ  ــيُ وَأَعْ
عِطَاشُهُمْ العُلُومِ  بَحْرِ  منِْ  وَمنِْ حَسَنِ الأخَْلََاقِ يُلْتَمَسُ الحُسْنُليَِنهَْلَ 
لعِِلْمِهِ صَـــوْبٍ  ــلِّ  كُ ــنْ  مِ ــهُ  ــونَ يَسْتَنُّيَــؤُمُّ هْمِ  باِلشَّ هْمُ  وَالشَّ وَأَخْلََاقهِِ، 
وَحِكْمَةً وَحِلْمًا  عِلْمًا  مَنُّفَيَرْوِيهِمُ  وَلََا  فيِهِ  فَخْرَ  لََا  قرًِى،  وَحُسْنَ 
بَاعِهِ اتِّ فِــي  ــا  صَــادِقً جِيلًًا  وَهْنُفَــأَنْــشَــأَ  وَلََا  فيِهِ  جَــوْرَ  لََا  وَتَوْحِيدِهِ، 
ــأَهُ ــطْ شَ ــرَجَ  ــأَخْـ فَـ وَرَواهُ  ــذَاهُ   ــ اقُ وَالغُصْنُغَـ وَآزَرَهُ حَتَّى اسْتَوَى السَّ
فَوَاكهًِا الثِّمَارِ  طيِبِ  منِْ  ــرَجَ  وَاليُمْنُوَأَخْ عْدُ  السَّ يُسْتَجْلَبُ  بهَِا  عِذَابًا 
جَلََالهِِ كُــلَّ  العِلْمِ  ــاَلُ  جَ ــةٍ رُكْـــنُوَلَــيْــسَ  ــرُمَ ــكْ ــلِّ  مَ ــي كُـ ــهُ فِ ــنَّ ــكِ وَلَ
الظَّنُّفَإصِْلََاحُ ذَاتِ البَيْنِ منِْ صُلْبِ شُغْلهِِ يُحْسَنُ  إصِْلََاحِهِ  وَفيِ  وَفيِهِ 
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مَهَابَةً العَالَمِينَ  رَبُّ   تَعْنوُوَأَعْــطَــاهُ  راغمةٌ  ــاَفِ  الأجَْ أَنْفُسُ  لَهَا 
وَتَارَةً حِيناً،  المُنحَْازِ  عَلَى  ضِغْنُفَيَقْسُو  وَلََا  لَدَيْهِ  حِقْدٌ  وَلََا  يَليِنُ، 
ذِكْــرَهُ النَّاسِ  فيِ  الُله  أَعْلَى  وَيَمْتَنُّبذَِلكَِ  يَــشَــاءُ  ــنْ  مَ يُعْطيِ  ــكَ  وَرَبُّـ
رحمةٍ صــوب  قــره  أمطر  الهتنفيارب  منهما  ينقضي  لا  ومغفرةٍ 
منعماً الجنان  فــردوس  ــنوأسْكنِهُْ  والأم الــســعــادة  فيها  بــه  تحف 

�أحمد بن ح�سن المعلم
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2- مرثية يعقوب بلسود

)في رثاء �شيخنا العلامة/ علي �سالم �سعيد بكير(

رحمات ربّي عليك، يا شيــخنا يا )عـلي(

يا شيخ عـالي المقام

الولي إنــت  العِلم  ــت  وأن المعلّم  إنــت 

وانْت الوفي الهُمام

الأوّلــي المُفتـي  سعيدِ(  )سالم  إبـن  يا 

يا نعِم ذاك الإمام

كل من دخـل حِيطكم حاشاه يرجع خلي

يابنِ الرجال الكرام

جلي واضــح  الله-  -بحق  تقوله  ما  كل 

ياشيخ تخشى الملام

سِـلي التسالي  وقت  تجِِد،  دايم  للجِـد 

منيّ لقلبك سلام

عَليِ منِ  لي  الصخر  مثيل  عجيبة  همّة 

يهوى، يصدِّ السـهام

مَحلى كؤوس الصفا، في حَضْرَتك تمتلي

بالود هو والوئام
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لا جيت بـوصف مكانك، ذاك لي معتلي

تعجز حروف الكلام

بدْعـي عسى لك جنـان الخلد سعف النبي

وكل أهل السلام
يعقوب بل�سعد
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3- مرثية صالح مبارك عصبان

مرثية في �شيخنا العلامة علي بن �سالم �سعيد بكير

المكارمِ أهلِ  الأخيارِ  زمنُ  المغانممضى  بخير  فـــازوا  وقــد  تــولّــوا 
تحفّهم والــعــلــوم  ضــيــاءً  ــوا  المعالموكــان واضحات  ديارا  وشــادوا 
بجهدهم ــثّـــروه  كـ زرعٌ  ــعَ  ــن ــأي ــن عالمف ــودا، عــالــم اب وأصــبــح طـ
سمائها راغبا في  ــروحٍ  ص في  ابـــن سالمعلا  ــه  ــم وهـــذا عــلــيٌّ واس
سبيلَه يقفو  ظــلّ  ــدرب  بـ ــار  فاهموسـ كــل  ــن  مِ للتحصيل  وشــمّــر 
مطيعة تسعى  الفقه  فصولُ  المناجمأتته  غزير  غوّاص  النحو  وفي 
محفل كل  في  التوحيدِ  صولة  الــمــزاعــمله  زيـــفَ  بـــالآيـــات  يفند 
ــة ــى بــكــل غــواي ــرضـ ــذود ولايـ ــ بغارمي رِفقاً  الإنــصــاف،  وميزانه 
فنهُّ والــمــواريــث  الوصايا  ناظمِوعلم  حَبْكُ  أو  الأسفار  من  متونٌ 
إشــارةً يعطي  التاريخ  ساحة  التراجموفي  وشــرحَ  أغلاطاً  يصحح 
ومَجْمع بــدرس  تــرَى  المواسممواسمُه  نعِم  الرحماتُ  تظللها 
وناصحا السديدِ  بالرأي  الغدر من حقدِ ظالمويصدع  فنال صنوف 
غريبةً عميا  ــوالُ  الأهـ جــاءت  بغائمإذا  ليس  الشمس  في  فموقفه 
حاكممضى شيخنا المقدام والموتُ واعظٍ غير  مــن  التبيان  منبرُ  ــذا  ف
الملاحمقفي ياحروف الحزن خَطْبٌ وثُلْمةٌ طــولُ  البنيانَ  يجبر  فلن 
رحيله بعد  )المنهاج(  يشرح  وأخشى من التسويف بعد التقادم؟فمن 
وحجة قولا  )التنبيه(  في  لصائمويعرض  فطرٍ  مثل  عطاشى  فيروي 
وجوهر درُ  )الياقوت(  من  ويسعف )ملهوفا( )بزاد( و)عاصم(وهــذا 
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نزاعهم بعد  الأحبابَ  يجمع  وحاسم؟ومن  للخصام  جميل  بصلحٍ 
للبحث حينما الغادين  يرشد  التمائمومن  ذئب  الجهل  داعي  يزمجر 
فاتئد وياقلب  لاتبكي  عين  المآتمفيا  كثر  المكروب  تنفع  ولا 
مصابنا الحياة  في  ــوّن  ه رب  التراحمفيا  بحسن  خيرا  لنا  وقـــدّر 
ــدا مــوحّ أتـــاك  ــد  ق لعبد  براحموأكــــرم  واستجار  غــفــورا  ونـــادى 

�صالح مبارك ع�صبان
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4- مرثية أبي عبدالله حميد بن علي بن محمد الرعود الوصابي

ــادِ ــب ــعِ ال في  يَـــجـــري  اللهِ  ــاسِ تَــمــضــي لـِـلــمَــعــادِقـــضـــاءُ  ــلُّ الـــنَـّ ــ وكُ

ــلِّ حـــيٍّ ــكـ لـ تـــــــدومُ  ــاةٌ لا  ــ ــي ــ ســـوى الــرحــمــنِ خَــــاّقِ الــعــبــادِح
ــا ســـوى ظـــلٍّ يـــزولُ ــي ــدن ــي لــلــمــنــاديومـــا ال ــغ ــص ــهــا ونُ ــركُ ســن
تقيّاً يــحــيــا  مــن  ــنـــاسِ  الـ الأيــــــاديفــخــيــرُ  تـــدنّـــســـه  لا  ــيّـــا  ــقـ نـ
ــنــرضــى ــا ف ــه ــي ــى ف ــل ــت ــب زادِوإنّـــــــا ن بخيرِ  ــمــوتَ  ن أن  ــرجــو  ون   
بــعــدَ جيلٍ ــاسُ جــيــاً  ــن ــادِيــمــوتُ ال ــس ف ذو  أو  ـــحٌ  ــال صـ ســــــواءٌ 
قريبٌ شخصٌ  يمت  إن  الــــودادِفنحزنُ  ومــحــفــوظ  ــلٍ  ــض ف وذو 
فقيهٌ ــا  ــي ــدن ال عـــن  يــرحــل  الـــفـــؤادِوإن  عــلــى  ــدُّ  ــ أش ــمٍ  ــل ع وذو 
ــعٌ ــفـ الـــنـــواديوأمّــــــــا مــــن لــــه أثـــــــرٌ ونـ وأحــــــوالٌ حـــســـانٌ في 
ــوحُ شـــذى وعــطــرا ــف وواديوســمــعــتــه ت ــعٍ  ــف ــرت م كـــلَّ  ــلُ  ــم ــش وت
ــاسِ طـــرّا ــ ــن ــ البواديفــذلــكــم فــقــيــدُ ال وأصــحــابِ  حضرٍ  أولــي 
ــزاءً ــ ــ ــا ع ــ ــي ــ ــدن ــ ــأ ال ــ ــ ــذا أم ــ ــه ــ ــادِل ــرش وال الـــمـــروءةِ  أولـــي  بفقدِ 
ــوٍ مُـــراديوأكـــتـــب مـــا أقــــــولُ بـــا غــل وذا  عــرفــت  ــا  م ــل  ــق وأن
ــي عــلــيــا ــ ــن ــ ــا أع ــن ــخ ــي ــذا ش ــ ــه ــ ــادف ــبـ ــخ الـ ــيـ ــم شـ ــ ــال ــ أبـــــــوه س
ويمضي ــا  ــي ــدن ال عـــن  ــا  ــن ــارق ــف بــالــعــبــادِي ــمٍ  ــ ــي ــ رح ربٍ  إلـــــى 
ــان الــفــقــيــدُ فــقــيــهَ صــدقٍ واجــتــهــادِلــقــد كـ وصــــرٍ  خــلــقٍ  وذا   
ســـدادِوكــــــان مـــدقـــقـــا حــــــراً نــبــيــهــا ذا  حــكــيــمــا  ــرٍ  ــص ب وذا   
ــاه لِِأخـــــذِ عــلــمٍ ــ ــن أتـ ـــمُ مـ ــادِيُـــعـــلِّ ــي ــلــيــنَ بـــا حِ ــي الــســائ ــت ــف  ويُ
ميلٍ دونَ  الخصومةِ  في  ــحُ مــا يــــراهُ مــن الــفــســادِويقضي  ــل ــص ويُ
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ــن تـــلـــقـــاهُ قــريــبــا ــي ــا ح ــوش ــش الــعــنــادِب ــلِ  ــ أه عــلــى  ــبٍ  ــت ع وذو 
ضعيفاً شخصاً  رأى  إن  يـــحـــنُّ لـــــهُ ويَـــــــرفـِــــــدُهُ بـــــزادِرحيماً 
ــسَ عــلــمٍ ــي ــل يــمــلُّ ج ــوفـــا لا  بـــاديألـ شــفــتــيــهِ  عــلــى  ــرٍ  ــش ب وذو 
ــراً ــي ــس ي ــا  ــتـ وقـ جـــالـــســـتـــهُ  وداديإذا  ذا  كريماً  شخصاً  تجد 
قطعاً ــدُ  ــي ــوح ــت ال هـــي  ــهُ  الــعــبــادِعــقــيــدت في  غــلــواً  ــى  ــرض ي ولا    
ــدٌ ــب ع اللهِ  ــرَ  ــيـ غـ بــــــأنَّ  ــولُ  ــ ــق ــ ــشــدادِي ــى في ال ــرج ــدعــى ويُ ــا يُ ف
المعاصي ــن  م ــراهُ  ــ ي ــا  م هــاديويــنــكــرُ  بعقلٍ  لــلــصــاحِ  ويسعى 
ــعــيــداً ــداً ب ــلـ ــادِيــســافــرُ قـــاصـــداً بـ ــبـ ــمٍ وإرشــــــــــادِ الـــعـ ــي ــل ــع ــت ل
ســراجــا كــانــت  دورةٍ  ــن  م ــدادِفــكــم  ــسـ ــلـ ــا يـــهـــيّـــئُ لـ ــ ــراسـ ــ ونـ
ــد قـــال حتى ــن حــكــمــةٍ ق البلادِوكـــم م في  يهمي  كالغيثِ  غــدت 
وعلماً ــا  ــام ــك أح ــه  مــن ــادِســمــعــنــا  ــى الـــرشـ ــل وآدابــــــا تــحــثُّ ع
ــألُ ربــنــا الــرحــمــنَ عــفــواً ــس ــن ــادِف ــع ــم ال في  ــوزاً  ــ ــ وفـ ومـــغـــفـــرةً 
شيخي والآداب  الــفــقــهِ  ــاديلــشــيــخِ  نـ ــلِّ  ــ ــارهُ في ك ــ ــب ــ ــدت أخ ــ غ
ــاةٍ ــ ــا أزكــــــى ص ــنـ ــى ربـ ــ ــلّ ــ ــاديوص ــا نــــوراً وهـ ــاءن ــن ج عــلــى م

نظم
�أبي عبدالله حميد بن علي بن محمد الرعود الو�صابي

التاريخ: 30 / 1 / 1448 هـ
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5- مرثية الشاعر/ صالح ناصر الربيزي العولقي 

مرثية في �شيخنا علي �سالم بكير باغيثان

المحارب نعته  وقد  الفقيه  ومناصبرحل  مجالس  عليه  وبكت 
ــذي أحــيــا الــعــلــوم بهمة ومغاربرحـــل الـ مــشــارق  ــذاك  ب شهدت 
وبحنكة بصنعة  الــعــلــوم  الــتــجــاربنــســج  علمته  قــد  دُربــــة  في 
الــنــجــوم مكانها ــوق  ف أســـرة  الكواكبهــي  جاورتها  قد  ولفضلها 
نصيبه ووافى  منها  كوكب  ــخ لله راغـــبقضى  ــي ــش إلـــى أجـــل وال
مــصــابــنــا إن  ــان  ــث ــي ــاغ ب آل  ــا  ــ ساكبأي بالدمع  العين  وان  كبير 
ــه ــام أم وقــفــت  إن  بــكــيــر  ــي  ــل النوائبع وأعترتك  المطايا  أنخت 
دعـــوة. ــل  ــض أف الله  ــور  ــن ب وسيف على الباقين صلب مغالبأقــــام 
الذي العلم  العالم  ابــن  هو  المتاعبفهذا  فؤادي  عن  ذابت  بفتواه 
بــارزاً الفرايض  علم  في  كان  وللناس يقضي وهو يقضان راغبوقد 
بلدة كــل  في  العلم  شيوخ  ــزي  يــضــاربأع بــالــعــلــوم  فقيه  بــمــوت 
المطالبفــيــاربــنــا الــرحــمــن فــاغــفــر ذنــوبــه تُستمدُ  الــهــي  فمنك 
ــى إلـــه كـــل مـــا نـــاح نــائــح ــل السحائبوص امطرتنا  ما  أحمد  على 
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6- مرثية  أ.د. سعيد بن عمر بن دحباج

ق�صيدة في رثاء ال�شيخ العلامة الفقيه المفتي علي بن �سالم بن �سعيد 
بكير باغيثان $

كلُّ المصائبِ بعدَ ذاكَ ســرابُجَلَّ المُصابُ فليسَ ثَمَّ مُصابُ
بُتفنى الخلائقُ ثمَّ يبقى سَــرْمَدًا ربُّ الوجــودِ الواحــدُ الغلَّاَّ
قَفْــرٌ وســاحاتُ العلــومِ يَبَــابُرَحَــلَ الفقيهُ الألمعــيُّ فأرضُنا
والمِحْرابُفَلْتَبْكـِـهِ مُقَــلُ العيــونِ ودَمْعُهَــا الصلــواتُ  ولْتَبْكهِِ 
والطُّــابُولْتَبْكـِـهِ حِلَقُ الــدروسِ وأهلُها العلمــاءُ  ولْيَبْكـِـهِ 
ابُومنابــرٌ ومســاجدٌ تبكي أســىً الأوِّ المُتَبَتِّــلٌ  غــادرَ  أَنْ 

**   **   **

ةٍ ــابُماضــي العزيمةِ عنــدَ كلِّ مُلمَِّ وثَّ فضيلــةٍ  كلِّ  ولنيــلِ 
ــكًا يرتــابُوبعُروةِ التوحيدِ عاشَ مُمَسِّ أوهامـِـهِ  في  والغُمْــرُ 
وتهــاوتِ الأوثــانُ والأنصــابُكَسَــدَتْ بهِِ سُــوقُ الخرافةِ بيننا
وهــوَتْ مقامــاتٌ لهــا وقبَِــابُهُدِمَتْ تَوَابيــتُ الضلالِ بعزمهِِ
ولتســقُطِ الهــالاتُ والألقــابُدَعْ عنكَ أوهامًا أجادوا نسجَهَا
الأنســابُفالفخرُ أنْ تَبْنيِ لنفسك مجدَهَا لــك  ثــهُ  تُورِّ أنْ  لا 
ــاءةٌ وضَّ ســيرةٌ  ــا  إمَّ أو ظلمــةٌ بين الــورى وضبابُوالمــرءُ 
ابُلا يســتوي منْ عاشَ ينصُرُ دينهَُ كــذَّ آفـِـكٌ  دَجــلٍ  وحليــفُ 
المُرْتــابُلا يستوي منْ باليقينِ اسْتَمْسَكَتْ كُ  والمتهــوِّ يُمْنــاهُ 

**   **   **
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هُمْ لو أنهمْ هجــرُوا الضلالَ وتابُواخسئَ الرفاقُ وحزبُهُمْ ما ضَرَّ
وبحربهِــمْ دينَ المهيمــنِ خابُواخابَتْ ظنونُهُمُ الكذَِابُ وما أَتَوا
هيَّــابُضاقَتْ صُدُورهُمُ بطلعةِ مُصلحٍ ولا  قلــقٌ  لا  ــامُ  هجَّ
أنورُاهُ سَــطَعَتْ وَهُــمْ قد غابواوَمَضَتْ سُنونٌ لم ينالوا قصدهمْ
خــرابُسَقَطَتْ حُصُونُهُمُ ودُكَّ بناؤُهُمْ الضــالِ  وعاقبــةُ  ا  دكًّ
وبنــور ربــي تُشْــرِقُ الأقطــابُوغــدًا ستســقطُ كلُّ دعــوةِ فتنةٍ

**   **   **

يُثْنيِــهِ عَنـْـهُ الســيفُ والإرهابُرحلَ الذي إنْ قالَ قالَ الصدقَ لا
وكتــابُوإذا أبــانَ عــن الهــدى فدليلــهُ ســنةٌ  الحنيفــةِ  ديــنُ 
بُوخِطابُهُ سِــحْرُ العقولِ فصاحةً يَسْــبيِكَ منــه المنطْـِـقُ الخَلَّاَّ
تقضــي بــه الأحــامُ والألبابُوإذا قضى بين الخصوم قضى بما
مَنْ بينهَــمْ دونَ العلومِ حجابُدَعْ أدعيــاءَ العلــمِ في أهوائهــم
لُبــابُحفظوا قشورَ العلمِ واستغنوَا بها لَلْعُجــابِ  يــا  وعلومُــهُ 
ثاقــبٌ  جِلبــابُفالعلــم تحقيــقٌ وفهــمٌ  أو  تحكيــهِ  جُبَّــةٌ  لا   
غيــثٌ وأَمْطَــرَ مُزْنُــهُ وسَــحَابُواختمِْ بحمــدِ اللهِ ربي ما همى
عِ عَدَّ ما خَطَّتْ حروفَ كلامكَِ الكُتَّابُثم الصلاةُ على المشــفَّ

كتبها تلميذه �أ.د. �سعيد بن عمر بن دحباج
2026/7/15م
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7- مرثية د. عبد الله العواضي 

)تَ�سيلُ دموعُ الفقهِ حُزنًا وح�سرةً(‬‬

في هــذا اليوم الثلاثــاء: 1448/1/29هـ، الموافــق: 2026/7/14م؛ 

توفي شــيخنا الفقيه الشــافعي: علي بن ســالم بكير، صاحب المعتقد السليم، 

والخلق الكريم. وقد شــرفني الله بدراســة كتاب »منهــاج الطالبين« للنووي، 

على يديه، في مدينة صنعاء قبل خمس عشــرة حســنة. فأســأل الله أن يغفر له 

ويرحمه، وينزله منازل الرضوان.

وفي هذا الحدث الجلل قلت هذه القصيدة:

ي الدمعَ واستعبريْ وجْدَا اأيا عينُ سُحِّ جِدَّ سُوحِنا  في  اليومِ  رُزءُ  جلَّ  فقدْ 
لعابرٍ السبيلَ  ــى  أدجَ فما  يُهدَىفــجُــودِيْ  نورِه  منِ  كان  بَدرٌ  غابَ  متى 
ولوعةٌ ــعٌ  وقْ القلبِ  في  له  والوقدامُــصــابٌ  المواجعَ  النفسِ  في  ويُشعِلُ 
فَقْداعلى موتِ أهلِ العلمِ تَنتحبُ النُّهى وتَرثيهمُ  الدنيا  وتضطربُ 
بــقــيَ الـــورَى ــامِ مــا  ــ مجدافهم زيــنــةُ الأي وأسماهمُ  الحُسنىَ  وأنوارُها 
والحمداقضى شيخُنا المعطاءُ ذو الفضل والتُّقى المفاخرَ  فينا  له  وأبــقَــى 
سالمٍ بــنُ  عــلــيُّ  الــدنــيــا  ودّع  ــدّالقد  نِ نعشِه  في  ــرُ  كْ ــذِّ ال يــفــوحُ  ــا  وداعًـ
سيرةٍ مــحــمــودُ  ــدرِ  ــق ال عــلــيُّ  كساْ عيشَه الساميْ التقشفَ والزهدافقيهٌ 
كلِّهمْ للناسِ  العلمِ  سخيَّ  ــان  مــدّاوك ــصِــرُه  ــب تُ الــعــافــيــنَ  قبِلة  على 
مجلسٌ مُلَّ  ما  الطلابِ  إلى  والسّعداحبيبٌ  ةَ  المسرَّ كــان  بــلْ  رهُ  تــصــدَّ
منطقٍ حُسن  في  العلمِ  قاصيْ  ب  هدايقرِّ الشَّ عذوبته  من  تحسو  كأنك 
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ــنَ الــــــدروسِ شــهــيّــةٌ ــي ــرةٌ ح ــ والجَهدالــه ن التصبرَ  للشادينَ  تُحبِّب 
منزلًا حلَّ  ما  التعليمِ  على  جَلْداحريصٌ  ــه  درسِ في  الصبرِ  كثيرَ  ويبدو 
ورِفـــدُه الــقــلــوبَ  يَسبي  فداتــواضــعُــه  والرِّ التواضعَ  أحلى  فما  غزيرٌ 
وحسرةً حُــزنًــا  الفقهِ  دمــوعُ  والبُعداتَسيلُ  التفرّقَ  تسخو  بما  وتشكو 
معلِّمًا فقيهًا  شيخي  يــا  كنتَ  وأُفْقًا من الإنصافِ لم يعرفِ الحقدالقد 
ــا ومــغــربًــا ــرقً بـــادَ الله ش ــوبُ  ــج شدات فكم عرفتْ منك الحصافةَ والرُّ
التي لأيامنا  كــرى  ــذِّ ال أجــمــلَ  الوُدّاومــا  نَقترئُ  )المنهاج(  روضةِ  على 
بدا متى  الــســرورِ  حُلو  على  الوعدانَــظــلُّ  تستعذبُ  والأشــواقُ  لقاؤكَ 
عقولنِا نحوَ  منكَ  جودٌ  فاضَ  وكم لصلاحِ النفْسِ من فيضِه أَسدىفكم 
المُنى وما  اللقاءِ  عَودَ  نشتهي  العهداوكم  أجملَ  فما  نرجو،  متى  تُنالُ 
غربةٍ دار  في  العيشِ  سبيلُ  ردّاوتلك  ــه  لـ ــق  ــي ــط نُ لا  ــا  ــبَّـ حِـ ع  نـــــودِّ
سيُشترَى مناّ  الموتُ  هذا  كان  يُفدَىولو  مَن  البرية  بينِ  منِ  مــاتَ  لَما 
ــرٍ بُــكــيِّ ــنَ  ــ اب ــا  ي اللهِ  ــامُ  ــ فقد كنتَ للظامين ما عطشوا الوِرداعــلــيــكَ س
ورحــمــةً عــفــواً  الُله  ثـــراكَ  اللحدافأسقى  نزْلكَِ  في  بالغفرانِ  ــعَ  ووسَّ
ــا إلــهُــنــا ــهً ضـــنـــا حـــبْـــراً فــقــي انهــدّاوعـــوَّ مــا  ــودّعِ  ــم ال العلمِ  مــن  يُقيمُ 
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8- مرثية عبدالله بن محمد بن سالم بارجاء

ر باغيثان مرثية الفقيه العلامة علي بن �سالم بُكَيِّ

السواجِمِ بالدموعِ  ي  سُحِّ عينُ  سالمِ(أيا  بنِ  )عليِّ  العالي  بدرنا  على 
ضياؤُها غاب  الأحقافِ  ــقِ  أُفُ الحضارمِفعن  إمــامَ  منها  الثرى  ووارى 
ــرَ( هــاديــهــا ومــفــتــي ديــارهــا ــيِّ ــك ــمِ)ب ــزاح ــرِ م ــغــي ــهَ مـــن فــيــهــا ب ــقـ وأفـ
ــه بهـــا آلـــت عـــلـــومُ بـــنِ شــافــعٍ ــي المحاكمِإل كــلُّ  بالحكم  له  ودانــت 

**   **   **

الصبا زمــن  من  ــرانَ  الأقـ سبق  الــمــكــارمِِفقد  لأعــلــى  سبَّاقا  زال  ــا  وم
شبابه أفــنــى  العلم  حلقات  ــقِ فــاهــمِففي  ــي ــدق بــحــفــظٍ وتــفــتــيــشٍ وت
ــنَ عــالــمِعــلــى يــد أعــــامٍ كـــوالـــده ارتــقــى ــ فــصــار بــحــقٍّ عــالــمــا واب
سيفَه الــشــيــوعــيِّ  لــلــمــدِّ  غاشمِوأشـــهـــرَ  وجــه  في  الحق  مــقــالَ  ــال  وق
علمه نشر  عن  التعذيبُ  يُثنه  لظالمِفلم  ــوطٌ  سـ يُــسْــكــتــهُ  ــم  ل ــرَ  ــك وأن
حــيــاتــه ــلَّ  ــ ك الله  ــل  ــ لأج ــاش  ــ الــتــاحــمِوعـ لــنــهــجِ  يــدعــو  أو  ــمُ  ــعــلِّ يُ

**   **   **

ــالله الـــقـــلـــوبَ مــحــاربــا ــ ــقُ ب ــلِّ ــع ــازمِي ــاتِ أقـــــوامٍ بــلــهــجــةِ حـ ــرافـ خـ
ومنبرٌ ــدروس  الـ مــحــرابُ  ــازمِسيبكيه  ــ مَـ بــخــيــر  وأوراقٌ  ــرٌ  ــ وحـ
ومعاهدٌ ــهــدى  ال ــةُ  ــط أرب بــعــزائــمستبكيه  ــتْ  ــع ــبِّ شُ حــديــثٍ  ودورُ 

**   **   **

طالبٍ و)منهاجُ(  )ياقوتٌ(  ى( بالكنوز لـ)خادِمِ(سيبكيه  و)شرحٌ( )مُحَشَّ



نظما ونثرا يخشي الثامر

61

مجدِها وارثَ  العزِّ  تريمُ  المعالمِستبكي  فخرَ  ــافِ  ــق الأح ومكتبةُ 
بلدة كــل  في  الإســــام  بــنــو  ــه  ــي ــم والأعــاجــمِِوف ــرابه ون مــن أع يُــعــزَّ

**   **   **

رحمةٍ غيثِ  من  )باغيثانَ(  الُله  راحــــمِسقى  أرحــــــمُ  والُله  ــرةٍ  ــفـ ــغـ ومـ

�شعر تلميذه: عبدالله بن محمد بن �سالم بارجاء
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حين تصمت منابر العلماء

في وداع العلّّامة ال�شيخ علي بن �سالم �سعيد بكير باغيثان $

ليســت كل الغيابات ســواء؛ فثمة غياب يترك مكاناً خالياً، وثمة غياب 

يترك في المكان وحشةً لا تملؤها الأيام.

وحين يرحل عالمٌ عاش بين الناس: معلّماً. مفتياً. مصلحاً.

لا تفقد أســرته أباً وشيخاً فحسب، ولا تفقد مدينته وجهاً من وجوهها 

المألوفــة، بل تفقــد الأمة صوتــا كان يذكّرها بــالله، وعقــاً كان يهديها إلى 

الصواب، وقلباً كان يتّسع لخصوماتها وآلامها وأسئلتها.

وهكــذا جاء نبأ وفاة العلّّامة الشــيخ علي بن ســالم ســعيد بكير باغيثان 

الحضرمــي اليمنــي، ثقيلاً على القلوب، موجعاً لأهــل حضرموت واليمن، 

ومحزنــا لكل من عرفه، أو جلس إليه، أو تلقى عنه علماً، أو بلغه شــيء من 

سيرته وعطائه.

ففي مدينة تريم، التي شــهدت مولده ونشــأته ومجالس علمه وخطواته 

الطويلــة في الدعــوة والإصلاح، أســلم الشــيخ روحــه إلى بارئهــا ظهر يوم 

الثلاثاء التاســع والعشــرين من محرّم ســنة 1448هـ، الموافق للرابع عشــر 

من يوليو/تموز ســنة 2026م، بعد وعكة صحية، وقــد بلغ من العمر أربعةً 

وثمانين عاماً.



نظما ونثرا يخشي الثامر

63

رحــل في المدينة التي أحبهــا، وبين الوجوه التــي عرفته، وعلى الأرض 

التي قضى فوقها معظم عمره معلماً وداعياً وفقيهاً ومصلحاً.

ولم يكن رحيله حدثاً عابراً في سجل الوفيات؛ لأن الرجال الذين يهبون 

أعمارهم للعلم والناس لا تُطوى صفحاتهم بمجرد إعلان وفاتهم. 

إنهــم يواصلون الحضور في ذاكرة طلابهــم، وفي الكلمات التي علّموها، 

وفي القلوب التي أصلحوها، وفي المسائل التي أجابوا عنها، وفي البيوت التي 

أعادوا إليها السكينة بعد خصام.

ولــد الشــيخ علي بن ســالم باغيثــان في تريــم في الخامس عشــر من ذي 

الحجة ســنة 1361هـ، الموافق للثالث والعشرين من ديسمبر/كانون الأول 

سنة 1942م.

 وفتح عينيه في بيت لم يكن العلم فيه ضيفاً طارئاً، بل كان هواءً تتنفسه 

الأسرة، ومنهجاً تنتظم به الحياة.

كان والده $، الفقيه الشــيخ ســالم بن ســعيد بكير باغيثــان، أول من 

أمســك بيده إلى طريق العلــم، وأول من غرس فيه تعظيم الشــريعة، والوفاء 

لأهلهــا، والصــر على مشــقة الطلب. فشــب الابن وهو يرى العلم ســلوكاً 

قبــل أن يكون محفوظات، وأمانةً قبل أن يكون منزلة، وخدمةً للناس قبل أن 

يكون شهرةً أو لقباً.
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ومن ذلك البيت بدأت الرحلة.

مضــى الفتــى يطلب العلــم في ربــاط تريم، وفي مدرســة آل عبــد الله بن 

عيــدروس، وفي حلقات العلماء التي كانت تمــأ المدينة حياةً ونوراً. وتنقّل 

بين مجالس الشــيوخ، يقرأ ويســتمع ويــدارس، حتى تكوّن علــى مهل، كما 

تتكوّن الأشــجار الراســخة: جذورها عميقة، وظلالها ممتدة، وثمرها يصل 

إلى البعيد.

أخــذ عن علماء كبار من حضرموت، وفي مقدمتهم والده، كما تلقى عن 

الفقيه العلامة محمد بن سالم بن حفيظ، وعن العلامة عمر بن علوي الكاف 

في النحو، وعن الشيخ أبي بكر محمد السري، والشيخ عبد الرحمن بن حامد 

بن محمد بن سالم السري، والسيد سالم خرد، والشيخ أحمد بن زين بلفقيه، 

وغيرهم من أهل العلم والإسناد والتربية.

وكان في علاقته بشــيوخه شــديد الوفاء والدقة؛ فلــم يكن يخلط بين من 

قرأ عليه، ومن أجازه، ومن جالسه واستفاد منه. وقد قسّم شيوخه إلى شيوخ 

قراءة ودرس وتخرّج، وشــيوخ إجازة ورواية، وشــيوخ مدارســة ومجالســة 

واســتفادة، إدراكاً منه أن العلم أمانة، وأن نســبة المعرفــة إلى أهلها من تمام 

الوفاء والديانة.

ومع تعاقب الســنين، صار طالب العلم شــيخاً يقصده الطلاب، وصار 

الجالــس في حلقــات العلماء واحداً من أعلامها، وصار اســمه مقترناً بالفقه 
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الشافعي في حضرموت واليمن.

لــم يكن الشــيخ علي باغيثان فقيهاً يكتفي بتكــرار ما في الكتب، بل كان 

صاحــب صلة عميقــة بالمذهــب، يعرف متونه وشــروحه، ويدرك مســالك 

علمائه، ويحسن تنزيل أحكامه على أحوال الناس وقضاياهم. درّس »منهاج 

الطالبين« للإمام النووي، وشرح متن »أبي شجاع«، واشتغل بكتاب »التنبيه« 

و»كفاية الأخيار«، واعتنى بعلم الفرائض والمواريث والنحو وســائر العلوم 

التي يحتاجها طالب الفقه.

وكان مجلســه العلمي يجمع بين الهيبة والرحمة؛ فلا يصدّ السائل، ولا 

يتعالى على المتعلم، ولا يجعل من العلم جداراً يفصله عن الناس. كان يقرّب 

المسائل، ويصبر على التكرار، ويعطي كل سائل ما يناسب حاله وفهمه.

ولهذا لم يكن طلابه ينظرون إليه بوصفه شــارحاً للمتون فقط، بل كانوا 

يــرون فيــه نموذجاً للعالم الــذي يحمل علمه في أخلاقــه، وفي تواضعه، وفي 

إنصافه، وفي قدرته على الاستماع قبل الإجابة.

وقــد حفظ جانبــا من علم والده وفتاواه في كتاب »فتــح الإله المناّن من 

فتاوى الشيخ سالم بن سعيد باغيثان«، فلم يكن ذلك مجرد عمل علمي، بل 

كان وفاء ابن لوالده، وتلميذ لشــيخه، وعالم لتراث أســرة أسهمت في خدمة 

الفقه والمعرفة.
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غير أن العلم عند الشيخ لم يكن محصوراً بين جدران الدرس.

كان النــاس يأتونــه بمســائلهم، ويأتونه كذلك بخلافاتهــم. وكان يعرف 

أن بعــض الخصومــات لا تحتاج إلــى حكم مجرد بقدر مــا تحتاج إلى قلب 

صبور، ولســان هــادئ، وبصيرة تعرف مــن أين يدخل الشــيطان بين الناس، 

وكيف يمكن إغلاق أبوابه.

كم من نزاع ســكن بصوتــه، وكم من قطيعة انتهــت بكلمة منه، وكم من 

حق عاد إلى صاحبه من غير أن تتحول المسألة إلى عداوة مستحكمة.

لقــد كان إصــاح ذات البيــن واحــداً مــن أجمــل أبــواب حياتــه؛ لأن 

العالم الذي يحفظ نصوص الصلح شــيء، والعالم الذي يمشــي بنفســه بين 

المتخاصمين، ويستمع إليهم، ويحتمل غضبهم، ويقرّب بينهم، شيء آخر.

وكان الشــيخ مــن هذا الصنف الــذي يدخل إلى حياة النــاس لا ليزيدها 

تعقيداً، بل ليعيد إليها شيئاً من العدل والرحمة والسكينة.

وعلــى منبر جامــع النور في منطقــة عيديد بتريم، كان صوتــه يحمل إلى 

الناس التذكير والموعظة.

 وفي مكتبــة الأحقــاف، التــي عمــل أمينــا لهــا ثــم عضــواً في مجلســها 

الاستشاري، كان يحرس ذاكرة حضرموت العلمية ومخطوطاتها. 

وفي الجمعيــة الخيريــة لتعليم القــرآن الكريم بوادي حضرمــوت، التي 
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ترأس فرعها منذ تأسيســه حتى ســنة 1999م، كان يسهم في فتح الطريق أمام 

أجيال جديدة تتعلم كتاب الله.

وتعددت مســؤولياته، فكان رئيســا لمجلس علمــاء وادي حضرموت، 

وعضواً في هيئة علماء اليمن، وعضواً في مجلس الشــورى اليمني، ومشاركاً 

في هيئات ومؤسسات علمية ودعوية متعددة.

وكان من المؤسســين الأوائل للتجمع اليمني للإصلاح في حضرموت، 

وتــرأس في مرحلة من المراحل هيئة الشــورى المحليــة في المحافظة، وكان 

عضواً في مجلس شورى التجمع.

لكن كثرة المناصب لم تبدّل صورته الأولى؛ فقد بقي الشيخ الذي يعرفه 

أهــل تريم، قريباً من طلابــه، حاضراً في مجالس الناس، منشــغلاً بالتدريس 

والفتوى والإصلاح أكثر من انشغاله بالألقاب والمواقع.

ولم يقف عند أبواب المســاجد والمدارس، بل دخل ميدان الشأن العام 

مؤمناً بأن العالم لا ينبغي أن يكون غائباً عن قضايا وطنه.

ترشّــح لعضوية مجلس النواب في دورتين انتخابيتين، وشارك في الحياة 

الشورية والعلمية والوطنية، وكان له موقف معروف في تأييد الوحدة اليمنية.

 وقد دفع ثمن ذلك الموقف من حريته وجســده؛ إذ سُــجن اثنتي عشــرة 

ليلة في جهاز الأمن السياسي أثناء أحداث عام 1994م، بعد محاضرة ألقاها 
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في اتحاد الأدباء والكتاب بدار باكثير في سيئون، وتعرّض خلال اعتقاله للأذى 

والتعذيب بسبب موقفه.

والمواقــف لا تُعرف بقوة الكلمات التي تُقــال في أوقات الأمان، بل بما 

يدفعــه صاحبهــا حين يصبــح للصراحة ثمن. وقــد تحمّل الشــيخ ثمن رأيه، 

وبقي على ما اعتقد أنه حق ومصلحة لوطنه.

كما حمل علمه واهتمامه بالتراث إلى خارج حضرموت، فشارك في بعثة 

الحج الرســمية لجمهورية اليمن الديمقراطية الشــعبية سابقاً سنة 1987م، 

وشــارك في ندوة الآثار والمخطوطات في عدن، وســافر إلى الهند باحثاً عن 

المخطوطات اليمنية في مكتباتها عندما كان أميناً لمكتبة الأحقاف.

وشارك سنة 1989م في الأسبوع الثقافي لجمهورية اليمن الجنوبية سابقاً 

في العراق، وحضر مؤتمرات وندوات متعددة، وزار بلداناً عربية وإسلامية، 

يلقي المحاضــرات ويذكّر الناس ويصل ما بين العلــم الحضرمي ومجالاته 

الأوسع في العالم الإسلامي.

كانت حياة طويلة، لكنها لم تكن طويلة بالسنين وحدها.

كانت طويلة بعدد الــدروس التي ألقاها، والكتب التي قرأها، والطلاب 

الذيــن ربّاهم، والفتاوى التي كتبها، والخصومات التي أصلحها، والمواقف 

التي ثبت فيها، والقلوب التي دخلها من غير استئذان.
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وكانت أسرته أول من عرف هذه الحياة عن قرب، وأول من تقاسم معه 

أعباءها. وقد خلّف أبناءه ســالم وقي ومحمد وأحمد وإبراهيم، كما نشأ بين 

إخوته الأســتاذ صالح، والأستاذ سعيد سالم ســعيد بكير باغيثان، الذي كان 

من أهل العلم والثقافة.

وإلى أسرته وأبنائه وإخوته وذويه تتجه القلوب اليوم بالمواساة؛ فهم لم 

يفقــدوا عالماً تعرفه المجالس فحســب، بل فقدوا أباً وأخاً وقريباً ووجهاً 

من وجوه البيت، وصوتاً اعتادوه، وحضوراً لا يعوّض.

كمــا نتقــدم بالعــزاء إلى طلابــه وتلاميــذه ومحبيــه، وإلى علمــاء تريم 

وحضرموت، وإلى أبناء الشعب اليمني، وإلى الأمة الإسلامية كلها.

إن المصيبــة في أهــل العلم تتجاوز حدود أســرهم وبلدانهــم؛ لأن العلم 

الذي يحملونه حق مشــرك للأمة، ولأن النقص في صفوف العلماء نقص في 

ميزان الوعي والهداية والرشاد.

ومع الحزن، يبقى عزاؤنا أن الشيخ لم يرحل خالي اليدين.

مضى إلى ربه وفي صحيفته، بإذن الله، علم علّمه، وقرآن خدمه، وطلاب 

ربّاهــم، ومخطوطــات أســهم في حفظهــا، وقلوب ألّــف بينهــا، ومظلومون 

ناصرهم، وقضايا عامة حمل همّها، وكلمات طيبة ما زالت حاضرة في ذاكرة 

من سمعوها.
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مضــى وقد ترك وراءه ما لا تســتطيع القبور أن تحتويــه؛ لأن القبر يضم 

الجسد، لكنه لا يضم الأثر.

ســتبقى تريم تذكر خطاه، وستبقى مجالس العلم تحفظ صوته، وسيبقى 

تلاميذه يحملون شــيئاً من علمه وســمته، وســتبقى البيوت التي أصلح بينها 

شاهدة على أن الرجل مرّ في هذه الدنيا صانعاً للخير، لا عابراً فيها فقط.

يــا رب، هذا عبدك قد جــاءك بعد عمر قضاه بين كتــب الفقه، وحلقات 

العلم، ومنابر الدعوة، ومجالس الصلح، وخدمة القرآن والناس.

اللهم فاستقبله بواسع رحمتك، ولا تجعله بعد كرم عطائك في الدنيا إلا 

في كرم عفوك في الآخرة.

اللهــم اجعــل كل حرف علّمه نوراً له، وكل فتــوى أصاب فيها حجةً له، 

وكل قلــب أصلحــه شــاهداً له، وكل مشــقة احتملها في ســبيل الحق رفعةً في 

درجاته.

اللهم آنسه في وحدته، وآمنه في وحشته، وافتح له في قبره باباً إلى الجنة، 

واجعل تراب قبره برداً وســاماً، وأبدلــه داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من 

أهله، ومقاماً في جوارك لا خوف فيه ولا حزن.

اللهم لا تحرم أبناءه وأســرته أجر الصبر، ولا تفتنهم بعده، واجبر كســر 

قلوبهم جبراً يليق برحمتك، وأبقِ فيهم علمه وفضله وسيرته الطيبة.
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اللهــم اجزه عن حضرمــوت واليمن، وعن طــاب العلم، وعن كل من 

انتفع بعلمه أو نصحه أو إصلاحه، خير الجزاء.

اللهــم اســقه من يــد نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شــربةً هنيئــةً لا يظمأ بعدهــا أبداً، 

وأدخله الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.

                      

     ]الفجر : 27 - 30[.

رحم الله العلّّامة الشــيخ علي بن ســالم ســعيد بكير باغيثان، يوم وُلد في 

تريــم، ويوم عاش للعلم والناس، ويوم رحل عن هذه الدنيا، ويوم يُبعث بين 

يدي ربه.

وإن العيــن لتدمع، وإن القلب ليحزن، وإن الفقد لموجع، لكننا لا نقول 

إلا ما يرضي ربنا:

إنا لله وإنا إليه راجعون،،،

الأأ�ستاذ الدكتور علي محيي الدين القره داغي
رئي�س الاتحاد العالمي لعلماء الم�سلمين
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وداعًا شيخ حضرموت

د. حاكم المطيري/ الكويت

‏توفي اليوم شــيخنا ومجيزنا العلامة الفقيه الفرضي الشــافعي علي سالم 

بكير الحضرمي وهو أحــد كبار العلماء الأدباء الحكماء في اليمن فرحمه الله 

رحمة واسعة وأعظم الله أجر طلابه وذويه ومحبيه وأحسن عزاءهم فيه.. 

‏ وقــد كنــت صحبتــه حيــن قــدم مدينــة برمنغهــام في إنجلــرا، ســنة 

١٤٢٠/ ٢٠٠٠م، وكان جاءهــا للعــاج، فأقام في مركز أمانة معاذ، وأقيمت 

له دروس في شرح الرحبية طوال مدة وجوده فيها، بإشراف إمام جامع المركز 

الشــيخ محمد بن الحبر يوســف، وقد أخبرني الشيخ محمد الحبر بأن الشيخ 

علــي حيــن رأني أول مرة وأنا خارج من الجامع، قــال للحبر: قفا هذا الرجل 

قفا عالم! 

‏فأخذ الشــيخ الحبر يعجب من فراسته وقال له نعم هذا الشيخ حاكم من 

الكويت وهو هنا يحضر الدكتوراه في الحديث! 

‏ثــم تعارفنا بعدها وكنا نجلس معا كل يــوم، وفي يوم دار بيني وبينه كلام 

في درســه كان ســببا لنظمي منظومة الفرائض في ليلة، فلما جئته من الغد قلت 

لــه أريد أن أقرأ عليك منظومة في الفرائض مــن مئة بيت، فقرأتها عليه فطرب 

لسماعها طربا شديدا، وهو لا يعلم من صاحبها، فلما وصلت قولي فيها:
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ــس ثــــم دفــــرُ ــ ــي ــ ــا ول ــه ــت ــم ــظ ــم مـــصـــدرُ‏ن ــ ــس ث ــيـ ــي ولـ ــب ــان ــج ب
ــا الـــتـــوفـــيـــق والإلــــهــــامُ ــ ــم ــ ــان والإلــمــام‏وإن ــقـ ــظ والإتـ ــف ــح وال
ــرا ــم الــشــيــوخ ده ــن ف ــذ م ــ ظهرا‏والأخ لــي  نظمها  استقاما  حتى 

‏أخذ يستعيده ويتعجب منه ويكرر لمن هذا النظم؟

‏فلما بلغت فيها قولي: 

ــا ــك وم ــل ــم ال لـــه  ــد لله  ــم ــح ــال والسما‏ف ــواه  س مالك  الأرض  في 
الله ذاك  الـــقـــيـــوم  ــواه‏فـــالـــمـــلـــك  ــ سـ وارث  ثــــــمَّ  ــس  ــ ــي ــ ول
ــارثُ ــ ــا ح ــ ــان إم ــ ــس ــ ــا الإن ــمـ وارثُ‏وإنـ المجاز  على  أو  المال  في 
سبب بـــد  لا  ــراث  ــي ــم ــل ول ــذا  ــ نسب‏ه أو  ولاء  أو  نــكــاح  ــا  ــ إم

‏قــال بأعلى صوتــه: هــذه والله براعة الاســتهلال وحســن التخلص من 

غرض إلى غرض!

‏وأخذ يســأل عن صاحب هــذا النظم؟ ويصف ناظمهــا بالعلم والإتقان 

وأنها تفوق الرحبية في عذوبة ألفاظها!

‏فلــم أخــره من هــو الناظم وأكملــت إلقــاء القصيدة عليه إلــى قولي في 

آخرها:

ــاني ــم ــي ــا ال ــ ــازه ــ الــحــضــرمــيّ الـــعـــالـــم الـــربـــاني‏تــمــت فــــإن أج
وإلا ــده  ــ ــعـ ــ بـ مـــــن  ــا مــجــا‏أجـــــزتهـــــا  ــيـ ــانـ نــظــمــت نــظــمــا ثـ

‏فصــاح بأعلــى صوته فرحا مســرورا بها وقد علم أنها لــي وأنه المقصود 
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بالعالم الحضرمي، وقال: أجزتها أجزتها أجزتها وعليّ شــرحها وســماها هو 

)السعي الحثيث إلى فقه المواريث(، كما قرأت عليه نظم الرحبية، وكتب لي 

بخطه إجازة على نسختي.

‏فلما حان وقت درســه افتتحه بها، وألقاها علــى الحضور في جامع أمانة 

معاذ، فلما رجع إلى اليمن بعدها أخبروني أنه شرحها في بعض دروسه..

‏ وقــد نشــرتها ســنة ١٤٢٤/ ٢٠٠٤ مع خمس منظومــات علمية أخرى 

بعنوان )روائع المتون وبدائع الفنون( وهي ألف بيت في الفرائض، وأصول، 

الفقه، والقواعد الفقهية، وعلم الحديث، والنحو.

‏وقد أجزت بها وبكل مروياتي وكتبي إجازة خاصة كل طلاب الشيخ علي 

ســالم بكير وكذا تلاميذهم الذين لم يأخذوا عن الشــيخ علي ســالم مباشرة 

ورحمه الله رحمة واسعة وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة آمين آمين..
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مجلس علماء وادي حضرموت

ينعي ف�ضيلة ال�شيخ العلامة علي بن �سالم بكير باغيثان

            :الحمد لله القائل 

   ]البقرة : 155 - 156[

وبعــد، فــإن العلمــاء هــم مصابيــح الهدى،وورثــة الأنبياء، بهــم تهتدي 

واليوم،تفقــد  الظلمــات،  الرايات،وتبــدد  أوضــح  ترفــع  الأمة،وبعلومهــم 

الأمــة الإســامية عامة وحضرموت واليمــن خاصة، أحد المشــايخ العلماء 

الفضلاء،وعمــدة الفتيا، الشــيخ العلامة علي بن ســالم ســعيد بكيــر باغيثان 

رئيــس مجلــس علمــاء وادي حضرموت،وعضــو  تعالــى-،  الله  -رحمــه 

مجلس الشــورى، بعد حياة حافلة بالعلم، قضاها في الدعوة إلى الله ســبحانه 

وتعالــى، وعقد مجالــس العلم الشــرعي، في فنونــه المختلفــة،وفي مقدمتها 

الفقــه الشــافعي،من غيــر تعصــب للمذهب، مــع درايــة واســعة بالمذاهب 

الأخرى،وإحالة إلى ما صح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والرحلة في المدن والقرى 

والبــوادي، وقد جمع $ تعالــى بين العلم والعمل، فجــاءت ثمرة هذا،في 

غــرس الدين الحق، وتصحيح المعتقد، ونشــر الســنة الصحيحة، بحكمة و 

موعظة حســنة،وكتابة الفتاوى التي تبيّن للناس أمور دينهم ودنياهم،و قسمة 

التركات،وتحريــر العقــود والإصلاح بين الناس، وقضــاء حوائجهم، بطيب 

نية،وتواضع جم،والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتوجيه والإرشاد، 
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والســعي في خدمــة الفقراء والمســاكين، باذلا كل مايســتطيع لخدمة طلاب 

العلم وإعانتهم، وكان متابعا لأحوال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. 

والمجلس وهو ينعي هذا الطود العلمي، يتقدم بالتعزية لأسرته الكريمة 

وطلابه ومحبيه والمســلمين أجمع، ويطلب من الجميــع الدعاء له، ويبتهل 

إلى الله عز وجل أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته. 

والحمد لله رب العالمين. 

مجل�س علماء وادي ح�ضرموت 
تريم/29 محرم �سنة 1448 هـ
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هيئة علماء اليمن تنعى فضيلة الشيخ العلامة علي بن سالم سعيد بكير 

يرحمه الله

بقلــوب مؤمنــة بقضاء الله وقــدره، تنعــى هيئة علمــاء اليمن إلــى الأمة 

الإســامية عمومــا وإلى أبناء اليمــن خصوصاً، وفاة العلامــة الفقيه القدوة 

الشــيخ علي بن سالم سعيد بكير $ وغفر له وأســكنه فسيح جناته، عضو 

مجلس الشورى وأحد أبرز علماء اليمن، وفقيه الشافعية في البلاد.

قضــى الفقيد يرحمه الله حياته في تعليم علوم الشــريعة، والدعوة إلى الله 

على بصيرة، والوعظ والإرشــاد، فتخرّج على يديه جمعٌ من العلماء والدعاة 

والمصلحيــن، حملوا عنه العلم ونهجــه في الدين. وقد عُرف $ بالتواضع 

الجمّ، وحســن الخلق، وســامة المعتقد على طريقة السلف الصالح، داعياً 

إلــى الســنة، محذراً مــن البدع بمختلف أشــكالها وألوانها، ســالكاً مســلك 

الوســطية والاعتدال، حريصاً على اجتماع كلمة المسلمين ووحدة صفهم، 

آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر، بعيداً عن التكلف والتصنعّ.

إن اليمــن، بوفاته، لتفقد قامة علمية شــامخة، وعلمــا من أعلام الدعوة 

والإصلاح، ممن تركوا أثراً باقياً في نفوس تلاميذهم ومحبيهم.

وإن هيئــة علمــاء اليمن، إذ تنعــى فقيدنا الكبيــر، لتتقدم بأحــر التعازي 

وأصــدق المواســاة إلى أســرته وذويــه، وإلى تلاميــذه ومحبيــه، وإلى أهل 
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العلم والدعوة في اليمن،والمســلمين عامة، ســائلين الله عز وجل أن يتغمده 

بواســع رحمته، وأن يســكنه فســيح جناته مع النبيين والصديقين والشــهداء 

والصالحين، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والســلوان، وأن يخلف على الأمة 

والدعوة خيراً.

      

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

هيئة علماء اليمن 
29 محرم 1448 هـ 

14 يوليو/ تموز 2026



نظما ونثرا يخشي الثامر

79

إنساني فياض.. الشيخ علي بكير..كان بالأمس مصدر عطاء علمي و

واليوم غدا فيما بيننا ذكرى طيبة تملأ الأسماع والعقول

�سالم با�سنبل

ببالغ الأسى والحزن تلقت الأمة الإسلامية قاطبة نبأ وفاة الشيخ العلامة 

علي بن سالم بكير باغيثان $.. 

ويعــد الشــيخ علــي بكير علم بــارز وشــخصية علمية دعويــة متميزة في 

مجال الدعوة والإرشاد ونجم ساطع افل اليوم الثلاثاء ٢٩/محرم/١٤٤٨ه‍ 

الموافق ١٤/يوليو/ ٢٠٢٦م.. عن ســماء مدينة تريم بحضرموت اثر مرض 

عضال..وقد وافاه الأجل عن عمر ناهز ٨٦ عاما.

والشــيخ من مواليد١٣٦٠هـ الموافق١٩٤١م بمدينة تريم نشــأ وترعرع 

ه  تحت تربية أبيه الشــيخ العلّّامة ســالم بن ســعيد في تلك البيئة الصالحة تحفُّ

العناية وتحيطه الرعاية ووالده معروف مفتي تريم الأســبق- يتصف بالفضلِ 

والعلمِ ومن أشهرِ الفقهاء والعارفين باللهِ بحضرموتَ فأخذ الشيخ يتلقى عن 

أبيه العلم الفقهي وكان مترددًا وملازمًا على رباط تريم لنيل العلم والمعرفة..

وقــد انتظم طالبًا بالمعهد الفقهي بتريم وتخــرج منه..فبرزت موهبتهُ وهو في 

دورِ التلمذةِ..حيث تمتعَ بفطنةِ خارقةِ ومهارةٍ في الفهمِ وإحاطة بدقائقِ الفقهِ 

وتميز فيه على كثير من اقرانه حتى انبهر منه كبار شيوخه!. 
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فعاش حياة حافلة بالجهد والعلم واتصاله بالعلماء والأدباء والمفكرين 

ورحلاتــه المتواصلــة للبحــث عن نــوادر الكتــب والمراجــع في المكتبات 

واهتمامه بكل ما يتعلق بالعلم والمعرفة خير شاهد على ذلك. 

ومن أبرز شــيوخه والده العلامة سالم بن سعيد الذي نال منه حظًا وافرًا 

من التعليم..والســيد العلامة محمد بن ســالم بن حفيظ والسيد العلامة عبدِ 

الله بن حسن بن محمد بلفقيه وغيرهم. 

والشيخ رمزٌ من رموزِ الفكر والعلمِ وله حضور وتأثير كبير على مستوى 

حضرموت والوطن والعالم الاسلامي قاطبة.. زار عدةَ بلدانٍ عربية وإسلامية 

والقى فيها محاضرات دينية من وعظٍ وتذكيرٍ وإرشــادٍ.. وفي ســنوات مضت 

تختاره وزارة الأوقاف والإرشــاد اليمنية ضمن أعضاء وفود لجانهِا إلى بيتِ 

اللهِ الحرام بمكةَ المكرمة للمشاركةِ في مناسكِ الحج.

عضو في مجلس الشورى اليمني واتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين وعددٍ 

من المكاتبِ الدعويةِ والهيئاتِ الإسلاميةِ.

شــاركَ في الكثير من المحاضراتِ والملتقياتِ والمؤتمراتِ والدوراتِ 

العلميةِ والمخيماتِ الشبابيةِ في الداخلِ والخارجِ. 

يمتلكُ أسلوب بارع في الخطابةِ التي يغنيها بالبراهينِ والحجج- وإقناع 

الســامع بالتســليمِ وصحةِ المقول.. كان خطيبًا للجمعة بجامع مسجد النور 
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بتريم لسنوات عديدة. 

وقــد نبغَ في علمِ الفرائضِ فهو بحر وموســوعة في هــذا العلم الذي يعنى 

بأحوالِ تركة الميت وميراثه من حيث قســمتها على مستحقيها..حتى أصبح 

مرجعًا وعالمًا به ولايستغنى عنه في ذلك.

له باعٌ كبيرٌ في علومِ اللغةِ العربيةِ من نحو وصرف وبلاغة... الخ واطلاع 

واســع في مجالِ الثقافــةِ والأدبِ والتأريخِ ومهتمُ بالبحــثِ العلمي.. وكاتب 

ومؤلف ومحقق.

شــجاعٌ وجــازمٌ وحــازمٌ في قولِ كلمــةِ الحــقِ.. يتصدى دائمًــا للمظالمِ 

والمنكراتِ. لديه خبرة واسعة بالأمورِ وأحوال الناسِ وحس اجتماعي قوي 

الحدس وحنكة وحكمة في مشــكلاتِ المجتمعِ.. ولاشــك أنه قد ورثَ عن 

أبيه بعض من هذه الصفات ومن صفاته الذاتية الفريدة قوة الذاكرة ما شاء الله 

وآية في ذلك فلا يحفظ المنظوم الشــعري فقط بل يحفظ العبارات النثرية!.. 

والعشق الخالد للكتاب. 

ويصــدر فتــواه دائمًا على الوجــهِ الأكملِ مع ذكــر المراجع والنصوص 

الفقهية أداء للواجبِ وزيادة اطمئنان للمستفتي.. 

ومنــذُ نعومــة أظفاره محبًــا للعلمِ والاطــاع والقراءة وشــغوفًا بالكتبِ 

واقتنائهــا حتى جمــع كتبًا عديدة فمكتبتــه الخاصة تحــوي الآف من نفائسِ 
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الكتبِ الغنية وأمهات المراجع القيمة.. 

وفي الستينيات من القرن الفارط الميلادي التحق معلمًا بسلك التدريس 

بمدرســة بن محفوظ الأهلية بالهجرين وعلى غرار نفس منهجها التدريســي 

أســس الشيخ مدرســة أهلية بحارة عيديد/ تريم بمعية أخيه المرحوم الشيخ 

سعيد سميت بمدرسة النصر الشعبية.. وقد تخرج واستفاد منها العدد الكثير 

من الشباب.فأثر بصماته متجذرة في ثقافة ووعي أبناء المنطقة. 

وقد شــغل في الســابق أميناً لمكتبة الأحقاف للمخطوطــات بتريمِ.. وله 

دروس ليلية فيها ومواضبًا عليها ولاسيما بين العشاءين. 

من مؤسســي جلسة المدرسين..وهي جلسةٌ ثقافيةٌ علميةٌ تعقدُ أسبوعيًا 

مســاء كل جمعــة بمدينةِ تريم وهــي بمثابةِ منتــدى ثقافي تضم ثلــة من خيرةِ 

المعلمِيْن والتربويينَ والشبابِ.. 

له اســهاماتٌ كبيــرةٌ في عددٍ من المشــاريعِ الدعويــةِ والخيريةِ..وجهود 

واســعة نابعــة من الــروحِ الدينيــةِ والإنســانيةِ.. فنشــأ على حــب الخير منذ 

مدرجه..فبسق ذكره في الفضل. 

تعرض إلى محنٍ ومشــاكلٍ كثيــرةٍ ولكن لم تمنعه من قــولِ كلمة الحقِ 

ونشر العلمِ والدعوة إلى اللهِ.
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وبهذا المصاب الجلل نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح 

جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان..إنا لله وإنا إليّه راجعون. 

٢٩/محرم/١٤٢٨ه‍
٢٧/يوليو/٢٠٢٦م
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حسن علوي عبدالقادر الكاف

فقــدت الأمة الإســامية اليوم علمــا من أعلام الفقه الإســامي فضيلة 

الشيخ العلامة علي سالم بكير في مدينة تريم حضرموت

ويُعد الفقيد من العلماء الأفاضل الذين يُشار إليهم بالبنان، أفنى عمره في 

نشر العلم وتعليم الناس ونفع الأمة

نسأل الله أن يرحمه و يسكنه الجنة..

      
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كرُ للإنسانِ عُمرٌ ثانٍ(‬
ِّ
)والذ

دار العمران للدرا�سات والن�شر والتوزيع
المكلا- ح�ضرموت

بقلــوبٍ مؤمنــةٍ بقضــاء الله وقــدره، وببالغ الحــزن والأســى، تنعى دار 

العمران للدراســات والنشــر والتوزيــع بالمكلا إلى الأمة الإســامية، وإلى 

الأوســاط العلمية والثقافية، وفاة الشيخ الفقيه، والعالم الموسوعي، علي بن 

سالم بكير باغيثان  -رحمه الله رحمةً واسعة- الذي انتقل إلى جوار ربه بعد 

حياةٍ حافلةٍ بالعلم والتعليم، والدعوة، وخدمة الفقه الإسلامي.

لقــد كان  $ عَلَمًا من أعــام حضرموت، ومرجعًا علميًا تميز بســعة 

الاطلاع، ودقة النظر، ورســوخ القدم في الفقه، مع عنايةٍ بالتحقيق والتأصيل، 

وجرأةٍ علميةٍ منضبطة في مناقشــة المســائل، فخلّف تراثًا علميًا ثريًا ومتنوعًا 

سيظل معيناً للباحثين وطلاب العلم، وشاهدًا على عظيم عطائه.

وإن دار العمــران، وهي تشــارك أســرته الكريمة وتلامذتــه ومحبيه هذا 

المصــاب الجلــل، تؤكد أن الوفــاء للعلمــاء لا يكون بمجــرد رثائهم، وإنما 

بحفــظ آثارهم، وإحيــاء علومهم، وتقريبهــا إلى الأجيــال. وانطلاقًا من هذا 

المبدأ، فقد جعلت الدار خدمة الإرث العلمي للشــيخ العلامة علي بن سالم 

بكير باغيثان من أولوياتها، وبذلت في ســبيل ذلك جهودًا متواصلة، وقطعت 

-بفضل الله- أشــواطًا كبيرة في جمع آثاره العلمية، والعناية بها، والعمل على 
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إخراجها بالصورة اللائقة التي تحفظها من الضياع، وتيســر الانتفاع بها، وفاءً 

لحقه، وإيمانًا بقيمة ما خلفه من علم.

وســتواصل الــدار -بعون الله- هذا المشــروع العلمي حتــى يرى تراث 

الشــيخ النور كاملًًا، إســهامًا في صيانة الذاكرة العلميــة لحضرموت، وحفظًا 

لنتــاج أحد أبرز علمائها في العصر الحديــث، إيمانًا منها بأن العلماء يرحلون 

بأجسادهم، أما آثارهم الصالحة فتبقى مناراتٍ تهدي، وذكرياتٍ طيبةٍ تحييهم 

.          ،في قلوب الناس

نســأل الله تعالــى أن يتغمد شــيخنا العلامة بواســع رحمته، وأن يســكنه 

فســيح جناته، وأن يجزيه عن الإسلام والمســلمين، وعن العلم وأهله، خير 

الجزاء، وأن يلهم أهله وذويه وتلامذته ومحبيه جميل الصبر وحسن العزاء.

      

دار العمران للدرا�سات والن�شر والتوزيع
المكلا- ح�ضرموت
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في وداع العلامة الزاهد والمصلح الاجتماعي الشيخ علي سالم بكير

​ودعت تريم اليوم الشيخ العلامة الفقيه علي سالم بكير باغيثان.

​وبفقده، خســرت تريم وحضرموت، بل واليمن بأســرها، أحداً من أبرز 

علمائها وأعيانها ووجهائها.

​لم يكن الشيخ علي شخصية علميّة فحسب، تنشغل بالفقه والفتوى، بل 

كان قامة اجتماعية لها دور بارز في إصلاح ذات البين؛ فلا يكاد يمر عليه يوم 

إلا وله في ذلك ســعي ومشــاركة، وقلّما يمضي يوم دون أن يطرق بابه طالب 

لإصــاح قضية أو فض نزاع بين متخاصميــن، فكم أصلح الله به من نفوس، 

وسدد به من آراء، وهدى وأرشد.

​وعلــى الرغم من مكانته البارزة وموقعــه في المجتمع والدولة — حيث 

كان عضــواً في مجلس الشــورى — فقد كان زاهداً بعيــداً عن مظاهر الترف، 

يميل إلى التقشــف في مسكنه وملبسه، نائياً بنفسه عن المظاهر الزائفة. ومن 

شــواهد ذلك أنه في مناســبات زواج أبنائه وبناته كان يتعمد عدم التوســع في 

الدعــوات، متبعــا العرف الســائد كعامة النــاس، ولم يكن ذلك عــن فاقة أو 

عــدم، بل مراعاةً لأحــوال المجتمع، ورغبة في أن يعيش كفــرد منهم لا يميز 

نفسه بشيء، بل ربما كان أكثر تقشفاً من كثير من عامة الناس.

 قــد يعرف البعض عنه حدة في الطبــع، ولكن تلك الحدة لم تكن تعتريه 
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لخصومة شــخصية أو هوى في النفس، بل كانت غضبةً لله إذا أُضيع الحق أو 

تُهاون بالشرع، وحينها لا يجامل أحداً ولا يحابي.

​عرفــتُ الشــيخ منذ صغــري؛ فقد كانــت تربطــه علاقة مميــزة ووطيدة 

بأخوالي الســادة آل عيديد، وقد تولى إمامة صلاة العيد وخطبتها في مســجد 

مولى عيديد صاحب القبة خلفاً لوالده الشيخ العلامة سالم، عليه رحمة الله. 

وفي الطفولة ارتبط العيد في وجداني بصوت الشــيخ علي الشجي وهو يصدح 

بالتكبيــرات ويُلقي الخطبة بمهابة، ويبدأ بعدها العواد في بيت جدي الحبيب 

عبــد الله بن عيدروس عيديد، حيث كان الشــيخ يشــنفّ أســماع الحاضرين 

بإنشــاد شــيء من قصائد الإمام الحداد، لتتوالى بعد ذلك العوادات وتُختتم 

في بيت الشيخ $.

​ثــم شــرفتُ بعد ذلــك -في العقــد الأخير مــن حياته- بحضور دروســه 

والقراءة عليه في الجلسة الربوعية الأسبوعية الماتعة، التي كان يقرر فيها كتباً 

ومواضيع متنوعة في الحديث، والتاريخ، والأدب، والرقائق.

​والحاصل؛ أن للشــيخ علي جوانب مشــرقة كثيــرة في حياته الحافلة إلى 

جانب نشــاطه العلمي، وقد أفــاض تلاميذه ومحبــوه في الكتابة عن الجانب 

العلمــي، لــذا أحببــت هنا أن أســلّط الضــوء على شــيء من تفاصيــل حياته 

الأخرى.راجيــا من محبيه أن يفيضوا في الكتابة عن هذه الجوانب الإنســانية 

والاجتماعية الفريدة في حياته.
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​وممــا يجــدر التنويه إليه تعقيبــا على من ترجم له: فقــد ذكر البعض أنه 

تلقى تعليمه في رباط تريم العلمي، لكنني سمعت منه مباشرة أنه لم يدرس في 

الرباط مطلقاً، وإنما تلقى تعليمه في المعهد الفقهي وقبة آل عبدالله بن شيخ.

​نســأل الله تعالى أن يتغمد فقيدنا بواســع رحمته، ويســكنه فسيح جناته، 

وأن يخلفه في أسرته وأولاده الشيخ عمر وبقية إخوته، وفي أهل بلدته ومحبيه 

وتلاميذه بخلف صالح. 

      

كتبه/ ح�سن �صالح الكاف
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 عبد القادر باخميس

تعزية

​بقلــوبٍ مؤمنةٍ بقضــاء الله وقــدره، وصابرةٍ ومحتســبة، يتقــدم  »ملتقى 

وافعلوا الخير التوعوي- حضرموت- غيل باوزير« بخالص العزاء والمواساة 

للأمة الإسلامية عامة، ولأهل اليمن وحضرموت خاصة، في وفاة فقيد العلم 

والدعوة، العلامة الشيخ/ علي بن سالم بكير باغيثان $.

​لقد كان الفقيد منارةً للعلم، وقامةً فقهيةً سخّرت حياتها لخدمة الشريعة 

الغراء ونشر الخير.

نســأل الله العلي القدير أن يتغمده بواســع رحمته، وأن يرفعه في درجات 

الفــردوس الأعلى، وأن يخلف على الأمــة بالخلف الصالح، ويجبر مصاب 

أهله وطلابه.

      

الم�شرف العام
عبدالقادر مبارك باخمي�س

ح�ضرموت - غيل باوزير
الثلاثاء تاريخ 29/محرم /1448ه‍ 

الموافق 2026/7/14م
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الشيخ محمد بن سعيد باصالح

�إمام وخطيب جامع الرحمة بال�شحر

ببالغ الأســى والحزن تلقت الأمة الإســامية قاطبة اليوم نبأ وفاة الشيخ 

العلامة القدوة / علي بن سالم بن سعيد بكيّر باغيثان، أحد أبرز الشخصيات 

العلميــة والدعويــة المتميــزة في مجــال التعليم والفتيــا والدعوة والإرشــاد 

وإصــاح ذات البين، أخذ عن أبيه العلــم والفهم، والعزم والحزم، وكان من 

أصحــاب       كان صاحــب مواقف قويــة في ذات الله، لا 

يبالــي بما أصابه في ســبيل الله، ولا يداري ولا يمــاري ولا يجامل أحدًا على 

حساب الدين. 

برزت موهبته منذ الصغر، وتمتع بفطنة خارقة وحفظ عجيب ومهارة في 

الفهم وإحاطة بدقائق الفقه. وكان »عالم أمة«  عاش لأمته وبذل وقته وحياته 

للتعليــم والفتيــا والإصــاح والدعــوة والإرشــاد، وكان قدوة لطلبــة العلم 

والعلماء في الصبر واليقين والربانية العلمية والعملية، ورمزًا من رموز الفكر 

والعلم والبصيرة والوسطية والاعتدال. 

والذين أخذوا عنه العلم واســتفادوا منه وزاروه وجالســوه لا يحصيهم 

إلا الله، وكان نبراسًــا لكثير من طلبة العلم المشتغلين بدارسة وتدريس الفقه 

الشــافعي، وكان عالمًــا مبــاركًا في بلده وخارج بلده، وشــعلة نشــاط متقدة، 

شغله العلم والدعوة وإصلاح ذات البين عن طعامه وشرابه، يعرف ذلك من 
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خالطه ولازمه.

كســاه التواضع والبساطة حلة سِــيَراء، من النور والبهاء، حبذا لو  تسلط 

حولــه الدراســات والمؤلفات، وتبرز جوانب من حياتــه وطريقته؛ لينتفع بها 

من يقتفي الأثر.  

سقى الله ثراه صبيب الرحمة والرضوان وأسكنه أعلى فراديس الجنان. 

الثلاثاء ١٤٤٨/١/٢٩هـ
الموافق ٢٠٢٦/٧/١٤م
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تعزية للشعب اليمني وللأمة الإسلامية بوفاة الشيخ العلامة علي بن 

سالم سعيد بكير باغيثان $

د. علي محمد ال�صلابي
)الأأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء الم�سلمين(

                    

             

بقلوب مطمئنة بقضاء الله وقدره، محتســبة عنــد الله ما أصابها تنعي الأمة 

الإســامية عامة، والشــعب اليمني خاصة، وفاة العلامة علي بن ســالم سعيد 

بكيــر باغيثــان الحضرمي اليمنــي، على أثر وعكــة صحية، في »مدينــة تريم«، 

اوذلك اليوم الثلاثاء 29 محرم 1448هـ الموافق 14 يوليو/ تموز 2026، عن 

عمر ناهز أربعــة وثمانين عاماً، بعد حياة حافلة بالعطاء والبذل في الدعوة إلى 

الله والعلوم الشرعية والإفتاء والجهد المعرفي والفكري وإصلاح ذات البين.

ويمثّــل العلامة الشــيخ علي بن ســالم ســعيد بكير باغيثــان الحضرمي 

أحــد أعلام العلم الشــرعي والدعــوة والإصلاح في اليمــن المعاصر، وقامة 

مــن قامات حضرموت العلمية التي جمعت بين رســوخ العلم وســعة الأفق 

ومــكارم الأخــاق. فقــد أفنى هــذا العلامة الجليــل عمره المديــد في خدمة 

ساً وداعيةً ومصلحاً اجتماعياً، حتى غدا مرجعاً  الدين والعلم، مفتياً ومدرِّ

موثوقاً في الفقه الشــافعي، وعضــواً فاعلاً في الحياة العامــة اليمنية، ومَعلماً 
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مــن معالم مدينة تريم، مدينة العلم والصلاح والأولياء. وقد وافته المنية عن 

عمــر ناهز أربعة وثمانين عامــا، ظهر يوم الثلاثاء الرابع عشــر من يوليو عام 

2026م، في مدينــة تريم التي وُلــد فيها وترعرع وعاش وعلّم ودعا حتى لقي 

ربــه، تاركاً وراءه إرثــا علمياً ودعوياً واجتماعياً خالداً، ومحبةً واســعة في 

قلوب طلابه ومريديه وأبناء وطنه.

المولد والنش�أة والأأسرة:

وُلــد الشــيخ علــي بــن ســالم ســعيد بكيــر باغيثــان في مدينة تريــم يوم 

15 ذي الحجة 1361هـ، الموافق 23 ديســمبر 1942م، ونشأ في بيت علم 

وفضل، حيث تلقى مبادئ القراءة والكتابة على عدد من شــيوخ المدينة، ثم 

واصــل طلب العلم على يد والده الفقيه الشــيخ ســالم بن ســعيد بكير، إلى 

جانــب نخبة من كبار علماء حضرموت، حتــى أصبح أحد أبرز علماء الفقه 

الشافعي في اليمن.

وكــرّس الفقيــد حياته للتعليــم والتربية، فدرّس في المســاجد والمعاهد 

الشرعية والمدارس الأهلية، وبرز في تدريس الفقه الشافعي وعلوم الفرائض 

والمواريــث والنحو، وأســهم في إعــداد أجيال من طلاب العلــم، كما عُرف 

بحضــوره الفاعل في مياديــن الدعوة والإرشــاد والإصلاح بيــن الناس، وله 

فتــاوى مطبوعــة ومؤلفات، مــن أبرزها كتــاب »فتح الإله المنــان من فتاوى 

الشــيخ سالم بن ســعيد باغيثان«، فكان لهذا المحضن العلمي الأثر البالغ في 
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تكوين شــخصية ابنه العلامة علي، إذ تلقى عن والده أولى دروســه في العلم 

والفقه والسلوك.

وقد أنجب الشيخ علي عدداً من الأبناء، منهم سالم وقي ومحمد وأحمد 

وإبراهيم، وكان له إخوة منهم الأســتاذ صالح والأســتاذ ســعيد ســالم سعيد 

بكير باغيثان الذي كان من أهل العلم والثقافة أيضاً، وقد نشأ الجميع في هذه 

الأسرة الكريمة والبيئة الصالحة التي أثمرت رجالًا خدموا العلم والمجتمع.

رحلته العلمية وشيوخه:

بدأ الشــيخ علي بكير طلبه للعلم مبكراً على يد والده العلامة سالم بكير 

باغيثــان، ثم واصــل تحصيله العلمي في ربــاط تريم للتعليم الشــرعي، ذلك 

الصرح العلمي العريق الذي تخرّج منه عدد كبير من علماء اليمن، من أمثال 

العلامة محمد بن ســالم البيحاني، ثم انتقل للدراسة في مدرسة آل عبد الله بن 

عيدروس وغيرها من الحلقات والمدارس العلمية في تريم.

وتتلمــذ الشــيخ علي على نخبة مــن كبار علماء حضرمــوت في عصره، 

فأخــذ العلــم عــن العلامــة الفقيــه محمد بن ســالم بــن حفيــظ )1332هـ ـ 

1392هـــ(، والعلامة عمر بن علوي الكاف في علم النحو، والعلامة أبو بكر 

محمد الســري، والعلامة عبد الرحمن بن حامد بن محمد بن سالم السري، 

والســيد ســالم خرد، والشــيخ أحمد بن زين بلفقيه، فضلاً عــن والده الذي 

يُعدّ شــيخه الأول وعمدته في الرواية والإســناد، إذ روى عنه بحق روايته عن 
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شــيخه العلامة المحدث المســند عيدروس بن عمر بن عيدروس الحبشــي 

العلوي الحضرمي.

وقــد قسّــم الشــيخ علــي مشــيخته، إلى ثلاثــة أقســام: شــيوخ القراءة 

المدارســة  وشــيوخ  والروايــة،  الإجــازة  وشــيوخ  والتخــرج،  والــدرس 

والاستفادة. والمجالسة 

مكانته العلمية ومرجعيته في الفقه الشافعي:

عُرف العلامة علي بن ســالم بكير باغيثــان بأنه من أفقه أهل حضرموت 

بالمذهــب الشــافعي في زمانه، وأحد كبار علماء حضرمــوت وأبرز المراجع 

العلمية في الفقه الشــافعي في اليمن. وقد بــذل جهوداً علمية كبيرة في تدريس 

الفقــه عموماً والفقه الشــافعي خصوصاً، فدرّس متــون المذهب المعتمدة 

مثل متن »المنهاج« للإمام النووي، وله شــرح كامل على متن »أبي شجاع«، 

وشــرح على »التنبيه«، وشــرح على »كفاية الأخيــار«، وهي من أمهات كتب 

الفقه الشافعي المعتمدة في التدريس والإفتاء.

وكان لــه جهد علمي ودعــوي بارز في تعليم علــم الفرائض والمواريث 

وســائر أبــواب الفقه، وتخــرّج على يديه عــدد كبير من طلبــة العلم في وادي 

حضرمــوت وخارجــه، حتــى وصفــه بعــض تلامذتــه بأنــه »مــن أفقــه أهل 

حضرمــوت بالمذهب حالياً«، وأنه قرين العلامــة محمد بن أحمد صاحب 

كتــاب »الياقوت«، وأنه أدرك كباراً من المســندين وفطاحلة العلماء. وكانت 
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لــه فتاوى شــرعية معروفــة يرجع إليها النــاس في وادي حضرموت في شــتى 

المسائل.

المناصب والمسؤوليات العلمية والدعوية:

وشــغل الشــيخ باغيثــان العديــد مــن المناصــب العلميــة والدعويــة، 

والمسؤوليات العلمية والدينية، منها:

حيث تولى خطابة جامع النور بمنطقة عيديد في مدينة تريم.   �

أمين مكتبة الأحقاف في مدينة تريم، ثم عضو في مجلسها الاستشاري منذ    �

تأسيسه.

رئيس الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم، فرع وادي حضرموت، منذ    �

تأسيسها وحتى عام 1999م.

عضو مجلس الشورى اليمني.   �

رئيس مجلس علماء وادي حضرموت.   �

عضو هيئة علماء اليمن.   �

أحد المؤسسين الأوائل للتجمع اليمني للإصلاح في محافظة حضرموت،    �

والرئيس الأســبق لهيئة الشــورى المحلية للإصلاح بالمحافظة، وعضو 

مجلس شورى التجمع اليمني للإصلاح.

عضو في عدد من المكاتب الدعوية والهيئات الإسلامية.   �
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وإلــى جانب هــذه المهــام، كان $ يقوم بدور بــارز في »إصلاح ذات 

البين«، أي حلّ القضايا والنزاعات الاجتماعية بطريقة التراضي، مع مواصلته 

التدريس لطلبة العلم حتى أواخر حياته.

دوره الوطني والعام:

لــم يقتصر عطاء الشــيخ علي بكير على الجانــب العلمي والدعوي، بل 

كان لــه حضور فاعــل في الشــأن العام اليمنــي؛ فقد ترشّــح لعضوية مجلس 

النــواب اليمني في دورتين انتخابيتين، وأســهم من خلال عضويته في مجلس 

الشــورى اليمني، ومجلس شــورى التجمع اليمني للإصــاح، وهيئة علماء 

اليمن، في خدمة القضايا الوطنية والدفاع عن ثوابت الأمة ومصالح الوطن.

وكان للشــيخ موقف مشهود في قضية الوحدة اليمنية، إذ تعرّض للسجن 

مــدة اثنتي عشــرة ليلة في الأمن السياســي إبّان أحداث عام 1994م، بســبب 

محاضــرة ألقاهــا في اتحــاد الأدبــاء والكتــاب بــدار باكثير في مدينة ســيئون، 

وتعرّض خلالها للتعذيب بسبب تأييده للوحدة اليمنية.

كما شــارك $ في عدد من الأنشــطة العلمية والثقافية على المســتوى 

الوطنــي والعربــي؛ فقــد شــارك في بعثــة الحــج الرســمية لجمهوريــة اليمن 

الديمقراطية الشــعبية )ســابقاً( عــام 1987م ضمــن وفــود وزارة الأوقاف 

والإرشــاد للمشــاركة في مناســك الحــج بمكــة المكرمــة، وشــارك في ندوة 

الآثــار والمخطوطــات التي أُقيمــت في عدن، وقام برحلة إلــى الهند للبحث 
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عن المخطوطات اليمنيــة في مكتباتها أثناء عمله أميناً لمكتبة الأحقاف، كما 

شــارك في الأســبوع الثقافي لجمهورية اليمن الجنوبية )ســابقاً( الذي أُقيم في 

العــراق ســنة 1989م، إلــى جانب مشــاركاته في مؤتمرات ونــدوات علمية 

وثقافيــة أخــرى، وقام بزيارة عدد مــن البلدان العربية والإســامية ألقى فيها 

محاضرات دينية في الوعظ والتذكير والإرشاد.

�إرثه العلمي والدعوي:

يبقــى العلامة الشــيخ علي باغيثان نموذجاً مشــرقاً للعالم الرباني الذي 

جمــع بين رســوخ القدم في العلم الشــرعي، وســعة الأفق في الشــأن الوطني 

والعــام، وســماحة الخلــق في التعامــل مع النــاس، فقد خدم مذهــب الإمام 

الشافعي تدريســا وتأليفاً وإفتاءً، وخدم مجتمعه إصلاحاً وتوجيهاً وقياماً 

على شــؤون العلم والوقف والقرآن الكريم، وخدم وطنه مشــاركةً في العمل 

السياسي والشوري ودفاعاً عن وحدته وثوابته. وبرحيله، تكون حضرموت 

واليمن قــد فقدتا عالماً جليلاً ومصلحاً كبيراً، غير أن أثره العلمي وســيرته 

العطــرة وما خلّفــه من تلاميذ وعلم نافع، ســيبقى شــاهداً على حيــاة حافلة 

بالعطاء، وسيرة تستحق أن تروى وتُخلَّد لمن بعده.

دعاء وختام:

وإنا لله وإنا إليه راجعون.

اللهــم اغفر لعبدك علي بن ســالم باغيثان، وارفع درجتــه في المهديين، 
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واخلفــه في عقبــه في الغابريــن، واجعل كتابه في عليين، واحشــره مــع النبيين 

والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقاً.

اللهــم اجعل علمه وعمله صدقــة جارية إلى يوم الديــن، وأنر قبره بنور 

وجهك الكريم، ووسع عليه فيه مد بصره، وبدل غربته أنساً ورحمة، واجزه 

عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء.

اللهــم أنزله منــازل الرضوان، واســقه من حوض نبيــك المصطفى صلى الله عليه وسلم 

شــربة لا يظمــأ بعدها أبــداً، واجعل مثــواه الفردوس الأعلى مــن الجنة بغير 

حساب ولا سابقة عذاب.

كتبه: د. علي محمد ال�صلابي
)الأأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء الم�سلمين(

29 محرم 1448هـ
الموافق14 يوليو/ تموز 2026م.
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كلمات للجميع )في رحيل الشيخ علي( $

بقلم تلميذه ح�سن محمد باكتل

مما كتب ومما ســمع وممن قال أبياتا وممن كتب تقريرا في وفاة الشــيخ 

ورحيلــه يــدل دلالة واضحة علــى منزلة الشــيخ عند ربه قبل الناس نحســبه 

كذلك ولا نزكيه على الله )فنحن شــهداء الله في أرضه( والذي ينبغي أن يقال 

أن الشــيخ شــيخ أمة وعالم أمة ومفتي أمة وكذا محي بهمته وتعليمه وجهاده 

الدعوي أمة من الناس

لهذا من الخطأ أن يقزم الشيخ وتحاول كل جماعة إسلامية دعوية سلفية 

كانــت صوفية كانت إصلاحية كانت أن تســتقطب الشــيخ وتصنفه لصالحها 

وتســتفرد به أو تدعي أنه ينتمي لها وحدها فالشــيخ علي عاش مع كتاب ربه 

وســنة رســوله وهدى الســلف والمنهج الوســطي ناصحا للجميــع ومنتقدا 

للجميع ومصوبا للجميع.

الشيخ علي عاش محاربًا للتقليد الأعمى محاربا للعصبيات والمناطقيات 

والطبقيــات لا يميز بين زيد ولا عمرو يقــول كلمة الانصاف مهما كانت مرة 

ولا ينظر أرضي فلان أو زعل فلان.

لــذا نقول الشــيخ علي عاش مــع الجميع بروح الحــب والعلم والتعليم 

والدعــوة لأنه يرى الناس كلهم تلاميذه ومحبيه لذا يعتقد البعض أن الشــيخ 
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تبعه وضد الأخر 

لذا لا غرابة إن الكل ينتســب للشيخ البعيد والقريب والصوفي والسلفي 

والإصلاحي والإنسان العادي وهذا مفخرة للشيخ والمنتسب إليه 

مــا حصل من التنافس يــوم موته بالأمس للصلاة عليه هو إن كل جماعة 

تريد أن تحظى بهذا الشرف وهو الصلاة على الشيخ $

وفي الأخيــر لا يمكــن لأحــد أن يغالــط أو يدلس أو يخلــط الأوراق أو 

يخلط بين الماضي والحاضر فشــيخنا علي سالم $ رأيته واضحة وأقواله 

بينــة وأفعاله وفتواه على مســتوى أغلــب الناس حاضــرة وتلاميذه في أغلب 

البلدان متواجدة فالشــيخ مدرسة تريمية فريدة نبذت الغلو وحاربت التطرف 

واتخــذت الوســطية والمنهجية الربانية طريقا إلى الجنة وســبيلا إلى الدعوة 

إليه سبحانه وتعالى

والله من وراء القصد وهو الهادي إلى خير السبيل

2 صفر/1448 هجرية



نظما ونثرا يخشي الثامر

103

حامد بن عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ

ابن ال�شيخ �أبي بكر بن �سالم

أســأل الله أن يتغشــى بواســع رحمته فقيد تريم والأمة الإسلامية الشيخ 

الفقيه المفتي علي بن سالم بن سعيد بكيّر باغيثان الذي شيعنا جنازته صبيحة 

هذا اليوم.

ولقــد طوى موته صفحــة من العلم وأغلقت وفاته بابــا من عبر التاريخ 

وعجيــب الوقائع ونــوادر الأخبار وطريــف الحكايات التي كان يشــحن بها 

الأذن عندمــا تجلس إليه، وانطفأت بموته مشــكاة كانت تبعث نور التصالح 

والتسامح إلى من من يحيطون بها.

توثقــت معرفتــي بالشــيخ $ ابتداء مــن أوائل عــام ١٤٤٢هـــ حينما 

بــدأت الــردد عليه في بيته بقصــد جمع معلومات عن الجد محمد بن ســالم 

وابنه الحبيب علي المشــهور رحمــه الله تعالى، ثم أصبحــت تلك الزيارات 

المتواصلة تتضمن القراءة عليه في كتاب )المفتاح لباب النكاح( للجد محمد 

بن ســالم رحمــه الله رحمة الأبرار حتــى ختمت الكتاب عليــه صبح الثلاثاء 

٣/٥/١٤٤٣هـ. 

وكانــت الفوائــد والأخبــار والمناقب والوقائــع تســتبد بمعظم وقت 

الزيارات.  تلك 
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وقــد شــاهدت خلالها مــن لطف الشــيخ ونبلــه وفتوّته ووفائه الشــيء 

الكثير الكثير.

كان رقيقــا تشــجيه الذكريــات وتثيره أخبــار عهده القديــم، وقد رأيته 

مــراراً والدموع تملأ جفنه عندما يذكر بعض مــا جرياته مع الجد محمد بن 

ســالم أو بعض أخبار الحبيب علوي بن شهاب أو الحبيب عبدالله بن حسن 

بلفقيه وأضرابهم. 

ومما كان يذكره لي أن والده الشــيخ ســالم بن ســعيد يكبر الجد محمد 

بن ســالم بعشر سنوات وأنه من شــيوخه، قال لي: وبعض الناس يستكثرون 

على والدي أن يكون شــيخاً للحبيب محمد بن سالم وها هو جدك الحبيب 

محمد في مواضع من فتاواه يصرح بذلك ويقول )شيخنا سالم سعيد(.

ومــن لطيف ما أخبرني به أن قال لي عمك مشــهور قرأ على والدي أكثر 

ممــا قرأت عليه أنــا، وأنا قرأت على والده أكثر منــه لأني بعد أن توفي والدي 

عام ١٣٨٦هـ رجعت إلى تريم ولزمت الحبيب محمد والحبيب مشهور بقي 

في دوعن حتى اختطاف والده.

وكان كثيــراً مــا يردد لي أخبار الجد محمد بن ســالم ويصف لي أحواله 

وشريف أخلاقه، وأخبرني أن آخر عهده بالجد محمد كان يوم اختطافه صبح 

الجمعة حيث استلم كعادته من الجد محمد المبلغ الذي يرسله أحد داعمي 

المعهد الفقهي ليقوم بتوزيعه على المدرّسين.
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وممــا أخبرني بــه أيضاً عن جمع فتاوى والده الشــيخ ســالم ســعيد أنه 

تشــكلت لجنة بعد وفاة الشــيخ ســالم لجمع فتــاواه ومــن أعضائها الحبيب 

عبــدالله بــن حســن بلفقيه والشــيخ عبدالله بن عمــر الخطيــب خطيب جامع 

تريم والحبيب ســالم بن علوي خرد والحبيب عبدالرحمن بن حامد السري 

وكان الجد محمد بن ســالم العضو الرئيس في اللجنة قال: )وأكثر من نصف 

الفتاوى جاء بها الحبيب محمد بن سالم من المحفوظ في بيته، ولولاه لم نقم 

بشــيء(، قلت: وآية ذلك أن النســخة الخطية من فتاوى الشــيخ سالم سعيد 

موجودة بقلم الجد محمد بن سالم وبعضها بقلم ابنه الحبيب مشهور وربما 

بعضها بقلم غيرهما من طلاب الجد محمد، وذلك أن الشــيخ ســالم ســعيد 

كان لا يحتفظ لنفســه بنســخة من فتاواه التي يحررها وكان إذا دفعها للسائل 

كثيــراً ما يقول لــه مر بها إلى الحبيب محمد بن ســالم ليلاحظها فإذا وصلت 

إلى الجد محمد قام بكتابة ما لديه في ذيلها ثم ينســخ الفتوى مع تعليقه عليها 

أو يأمر الحبيب مشهور بنسخها ويدفع للسائل نسخته ويحتفظ بأخرى عنده 

حتى تجمع له معظم فتاوى الشيخ سالم سعيد.

ولا يتســع المقام لبسط ما سمعته من فوائد منه ولكن هذا بعض ما تيسر 

ذكره مما وجدته في كناشتي التي كنت أكتب فيها عندما أزوره.

وقد قرأت عليه ترجمة الجد محمد بن ســالم التي كتبتها في مقدمة كتابه 

)فصــل الحديث بين القديم والحديــث( فأقرها وفرح بها وكان بعض ما فيها 
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مستفاداً منه $.

وكان صاحب وفاء وحفظ لحق الصحبة والعشــرة فكثيراً ما يسأل عمن 

يجــري ذكرهــم ممن له بهم ســابق صلة ويبحــث عن أخبارهــم، وكان ربما 

يطلب مني أن آتيه بعد العصر بســيارة لأصحبه لزيــارة بعض زملائه ورفقائه 

إذا جــرى ذكرهم فصاحبتــه مرة لزيارة الحبيب أحمــد عيديد وأخرى لزيارة 

الحبيب عبدالقادر الجيلاني بن محمد العيدروس.

وكان باذلًا نفســه في نفع الناس بوقته وجاهه وماله، وكل من يتردد عليه 

أيام نشــاطه يدرك ذلــك منه، فلا تكاد تجلس في بيته ســاعة متواصلة إلا وقد 

طرق بابه اثنان وثلاثة وربما أكثر بين مستفت وطالب إصلاح ومستشير وذي 

حاجة إلى غير ذلك. 

وممــا لا أنســاه منه أني رأيتــه - وقد دخل عليه رجل كبير في الســن- قام 

لمصافحتــه وأخرج مبلغاً من المال وناوله إياه، فودعه الرجل وانصرف، ثم 

أخبرني الشــيخ بأن الداخل من المتعففين من إحدى الأسر الشريفة، وفهمت 

أن ذلك الأمر معتاد منه مع الرجل الداخل. 

وكان شــغوفاً بالعلم لا يتوقف عن الاشــغال به ويشغل به من يجالسه، 

فــكان إذا جــاء من لديه مســألة في الفرائــض مثلاً وأنا عنده يأمــرني بالجواب 

لينظر كيف أجيب ويشــجعني علــى مزاولة المســائل، وكان دائب المطالعة 

والقراءة، تجد الكتب مبسوطة أمام مكان جلوسه ولا تمضي مدة حتى تتبدل 
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عناوين كثيرة منها بأخرى فلعله يعيد ما أنهى مطالعته أو قضى غرضه منه إلى 

مكتبته ويأتي بغيره..

وأختم كلامي بأبيات وجدتها بين ما أملاه علي من فوائد تناسب المقام:

عــمــلــي ــل  ــبـ ــقـ تـ أمـــلـــيرب  ــيـــب  تـــخـ ولا 
كلها  شــــؤوني  ــلأصــلــح  ــ ــول الأج ــلـ قـــبـــل حـ

غيره:

بلطفكيــــــــا رب إني هالــــــــك تداركني  لم  ما 
عدلكمــا بــي مخافــة أن تجود خوف  لكن  علي 

أسأل الله أن يتغشاه بواسع رحمته وأن يعلي درجته في الجنة وأن يجمعنا 

به فيها مع الصالحين بعد عمر طويل وحال جميل 

والحمد لله رب العالمين 

كتبه: حامد بن عمر بن محمد بن �سالم بن حفيظ
ابن ال�شيخ �أبي بكر بن �سالم

م�ساء الأأربعاء ١ �صفر ١٤٤٨هـ
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محمد خالد العماري

علي بن ســالم بكيــر باغيثان شــخصيةٌ علميةٌ مرموقة، أفنــت عمرها في 

النفع العام، ما بين تدريسٍ وإفتاءٍ ووعظٍ وإرشــادٍ، وإصلاحٍ بين المتنازعين، 

وهــذا مما لا خلاف فيــه. لكنني إذا تجاوزتُ هذا الجانــب رأيت فيه خصلةً 

نادرة تســتحق الوقوف عندها؛ فالمرحوم -كما عرفته- رجلٌ وفيٌّ لأساتذته، 

وإن خالفهم بعد ذلك في بعض المســائل، فلم أســمعه يذكر واحدًا منهم إلا 

بكلّ إجلالٍ وتقدير، ولم أر منه إلا حفظًا لفضلهم واعترافًا بسابقتهم.

وفيــه خصلــةٌ أخــرى لا تخطئهــا العين؛ فقــد جُبــل على محبة الســادة 

»باعلوي« بحضرموت، فلا يذكرهم إلا بإكبارٍ وتعظيمٍ، ويأبى أشــدّ الإباء أن 

يُذكر أحدٌ منهم بســوءٍ في مجلســه. وهذه المحبة المتأصلة في قلبه والظاهرة 

في ســلوكه لآل البيت أراها ســجيةً فُطر عليها، وأرجو أن تكون سببًا في رفعته 

عند الله.

والخلاصــة: قد تختلف، وقد تناقش، وقد تجادل، وقد تختار طريقًا غير 

الطريق الذي سار عليه أستاذك، لكن إياك أن تفارق الأدب، أو تجحد فضل من 

علَّمك، أو تنكر سابقة من أحسن إليك؛ لأن الاختلاف في الرأي لا يبيح سقوط 

الوفاء، كما أنّ مخالفة المنهج لا تســوغ انتقاص الرجال، ومن شــيم الكبار أن 

يحفظوا للناس أقدارهم، ويعرفوا لأهل الفضل فضلهم، وإن خالفوهم.
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الشيخ عبد المنعم غيثان مسيعد

خبر وفاة

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وبمزيد من الحزن والأســى، ننعى وفاة 

شــيخنا العلامة علي بن سالم بن ســعيد بكير باغيثان، الذي انتقل إلى رحمة 

الله تعالى اليوم الثلاثاء 29 محرم 1448هـ.

وقــد كان  $ مــن أهــل العلــم والفضل، أفنــى عمره في خدمــة العلم 

الشــرعي وتعليمه، والدعوة إلى الله، ونصح المســلمين، فنسأل الله تعالى أن 

يتغمده بواسع رحمته، وأن يغفر له، ويرفع درجاته في عليين، وأن يجزيه عن 

الإسلام والمسلمين خير الجزاء.

وسيُصلى على الفقيد وتُشيَّع جنازته غدًا، بإذن الله تعالى، في تمام الساعة 

السادسة صباحًا.

نســأل الله أن يرحمه رحمة واســعة، وأن يســكنه الفــردوس الأعلى من 

الجنة، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

      
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مختار المنبري

�إنا لله و�إنا �إليه راجعون 

رحم الله الشيخ، وأسكنه فسيح جناته، وأكرمه بفضله وجوده

وعظــم الله أجركــم مشــايخنا، وأجر الأمــة، وأخلف على الأمــة بخير، 

ورزقكم وجميع أهله وذويه الصبر والسلوان 

والحمد لله على قضائه وقدره...
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رياض بن عبدات

اليــوم طُويت صفحة من صفحات العلم، وخبا ســراجٌ من سُــرج الفقه، 

وترجّل فارسٌ من فرسان المذهب، وفقدت الأمّة واحدًا من رجالاتها الّذين 

جمعــوا بيــن التّحقيــق والتّربية، وبين رســوخ العلم وجمال الخُلق؛ شــيخنا 

العلّّامة الفقيه عليّ بن العلّّامة ســالم بن سعيد بكيّر باغيثان رحمه اللّه تعالى 

رحمة واسعة، ورفع درجته في علييّن. 

لقد كان $ من بقايا المدرسة الفقهيّة الأصيلة، الّتي لا تقف عند حدود 

تحرير المســائل، بل تتجاوزها إلى صناعة الفقــه، وتربيّة النفّوس على آدابه، 

وبناء الملكة الّتي تجمع بين قوّة الدّليل، وســامة التّنزيل، وحسن المقصد. 

عرفه الناّس فقيهًا متمكّناً، نافذ البصيرة، حاضر الذّهن، بعيد الغور، لا تعوزه 

العبــارة في البيــان، ولا يعزب عنه وجه التّرجيح، ولا تضيــق به النوّازل مهما 

تشــعبّت مســالكها؛ فــكان إذا عُرضت عليــه المعضلات فكأنّمــا خُلقت له، 

يحلّهــا بعلم راســخ، وفقه دقيق، وحكمة بالغة، حتّى يغــدو المعقّد واضحًا، 

والمشــكل يســيرًا. وكان $ مثــالًًا للعالم الّــذي يجمع بين فقــه الأحكام 

وفقه السّــلوك؛ فإذا قرّر المســألة أدّى ما أوجبه عليه العلم والدّين، لا يحابي 

في الحــقّ أحــدًا، ولا يتّبع إلّّا مــا غلب على ظنـّـه أنّه مراد اللّه ورســوله. فإذا 

انتقــل من مقــام التّقرير إلى مقام التّعامل مع الناّس، ظهرت حكمته، واتّســع 

صــدره، وأعمل فقه الخــاف، والتمــس للمخالفين أعذارهم، وســعى إلى 
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جمع الكلمة، ورتق الفتق، وإصلاح ذات البين، مؤمناً أنّ إقامة الحقّ لا تنافي 

الرّحمــة، وأنّ قوّة الدّليل لا تعارض حســن المعاملة. وهــذه منزلة لا يبلغها 

إلّّا من رزقه اللّه فقهًا عميقًا؛ إذ ليس الفقيه من يحســن تقرير الأحكام، وإنّما 

الفقيه من يحســن تنزيلها، ويعرف مواقعها، ويفرّق بيــن مقام الإفتاء، ومقام 

القضــاء، ومقام الإصلاح، ومقام التّربية، فيعطي كلّ مقام حقّه، ويزن الأمور 

بميزان الشّرع والحكمة. 

لقد كان $ مدرسة في أدب الخلاف قبل أن يكون متحدّثًا عنه، ومثالًًا 

في جمــع القلوب قبل أن يدعو إليه، يحمل الناّس على الحقّ برفق، ويقودهم 

إلى الصّواب بحكمة، فلا يورث العلم خصومة، ولا يجعل الفقه سببًا للفرقة، 

بل يرى أنّ من تمام الفقه أن يبقى الودّ محفوظًا، وأن تبقى الأخوّة قائمة، وإن 

اختلفت الأنظار.

برحيلــه لا نفقد عالمًا فحســب، بل نفقد عقلًًا راجحًا، ولســانًا ناصحًا، 

وقلبًا مشفقًا، وخبرةً تراكمت عبر السّنين، وسيرةً عطرة ستظلّ مناراتها تهدي 

طلّّاب العلم، وتذكرهم بأنّ الفقه ليس ألفاظًا تحفظ، ولا مسائل تكرّر، وإنّما 

هو نور يهذّب السّلوك، ويقيم العدل، ويجمع الكلمة، ويقود إلى مرضاة اللّه.

 نســأل اللّه تعالى أن يجعل ما بثّه من علم، وما خلّفه من أثر، وما أصلح 

به بين الناّس، في موازين حسناته، وأن يرفعه في أعلى عليّين، ويجمعه بالنبّيّين 

والصّدّيقين والشّهداء والصّالحين، وحسن أولئك رفيقًا.



نظما ونثرا يخشي الثامر

113

اللّهم اغفر له، وارحمه، وعافه، واعف عنه، وأكرم نزله، ووسّع مدخله، 

واغســله بالماء والثّلج والبَــرد، ونقّه من الذّنوب والخطايــا كما ينقّى الثّوب 

الأبيض من الدّنس، وأبدله دارًا خيرًا من داره، وأهلًًا خيرًا من أهله، وأدخله 

الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب.

ونعزّي أنفسنا، وطلّّابه ومحبيه، ونعزّي الأمّة الإسلاميّة في هذا المصاب 

الجلل، ســائلين اللّــه تعالى أن يجبر كســرها، وأن يخلف عليهــا بخير، وأن 

يقيّــض لها من يحمل ميــراث العلم بحــقّ، ويجمع بين رســوخ الفقه، ونبُل 

الخُلق، وحكمة الدّعوة. رحم اللّه شيخنا رحمة واسعة، وجزاه عن الإسلام 

والمســلمين، وعن العلم وأهله، خير ما جــزى عالمًا ربانيًّا عن أمّته، والحقه 

بعباده الصّالحين وجعل علمه صدقة جارية لا ينقطع أجرها إلى يوم الدّين... 

آمين يا ربّ العالمين.

�أ.د. ريا�ض بن عبدات
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خاطرة

قرأت منشور الأخ العزيز د. رياض بن عبدات وفقه الله وبارك في علمه. 

فخطرت على بالي هذه الأبيات:

هذا المقــال وأنصفــت إنصافالله در بنانــــــة قــــــد حــــــرت
فشفى الصدور وخفف الإرجافاوالشيخ بن عبدات صاغ حروفها
يســع الجميــع ويتبع الأســافاوالراحل المرحــوم كان كوالد
 تســعى اليــه وتطلــب الإتحافالم يغلق الأبــواب دون خلائق
أصنافــاوالــكل يغــدو راضيــا متهلــا العطــا  منــه  يغشــاهم 

محمد �أبوبكر باذيب
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بيـــان نعــــي

          :قــال تعالــى 

              

ينعــى التجمــع اليمني للإصــاح بمحافظــة حضرموت، ببالــغ الحزن 

والأســى وعظيــم الرضا بقضــاء الله وقدره، الشــيخ العلامــة المفتي علي بن 

ســالم ســعيد بكيــر باغيثان، أحــد أبرز مؤسســي وقيــادات التجمــع اليمني 

للإصلاح وعضو مجلس الشــورى اليمني، وعضو مجلس شــورى التجمع 

اليمنــي للإصــاح، والرئيــس الأســبق لهيئــة الشــورى المحليــة للإصلاح 

بمحافظة حضرموت، وعضو هيئة علماء اليمن، ورئيس مجلس علماء وادي 

حضرمــوت،، الــذي انتقل إلى جــوار ربه اليوم الثلاثــاء 29 محرم 1448هـ 

الموافــق 14يوليــو 2026م عن عمر ناهز 84 عاماً بعــد حياة حافلة بالعطاء 

والبذل والدعوة والإصلاح وخدمة الدين والوطن والمجتمع.

لقد كان الفقيد $ شــخصيةً اســتثنائيةً متكاملة، جمع الله له بين العلم 

الشــرعي الراســخ، والفقه والإفتــاء، والدعــوة إلى الله بالحكمــة والموعظة 

الحســنة، وبين الحضور السياســي المســؤول، والــدور الاجتماعي المؤثر، 

فكان عالماً ربانياً ومفتياً حكيماً ومربياً فاضلاً، وسياسياً وطنياً، ووجيهاً 
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اجتماعيــا بــارزاً عرفــه النــاس بدماثــة الخلق، وســعة الصــدر، والتواضع، 

والحرص على جمع الكلمة وإصلاح ذات البين.

وقد اضطلــع الفقيد بأدوار علمية ودعوية ووطنيــة كبيرة، فكان مرجعاً 

في الفتوى وقضايا الناس، وساهم في نشر العلم الشرعي وتعزيز قيم الوسطية 

والاعتدال، وكرّس جهــوده لخدمة المجتمع وتوجيه أبنائه، كما عُرف بقربه 

من الناس وتلمســه لاحتياجاتهم وهمومهم، وسعيه الدائم لقضاء حوائجهم 

والإصلاح بينهم، حتى غدا أحد أبرز الشخصيات العلمية والاجتماعية التي 

حظيت بمحبة واسعة واحترام كبير في حضرموت واليمن عامة.

كمــا كان للفقيــد حضور فاعل في الشــأن العــام، حيث ترشــح لعضوية 

مجلس النواب في دورتين انتخابيتين، وأســهم من خلال عضويته في مجلس 

الشــورى اليمنــي ومجلس شــورى الإصلاح وهيئــة علماء اليمــن في خدمة 

القضايــا الوطنيــة والدفاع عــن ثوابت الأمــة ومصالح الوطــن، وظل طوال 

مســيرته نموذجــا للعالــم العامل الــذي جمع بيــن العلم والدعــوة والعمل 

الوطني والاجتماعي.

إن رحيل الشــيخ العلامة المفتي علي بن سالم سعيد بكير باغيثان يمثل 

خســارة كبيرة لحضرموت واليمــن، وفقداً لأحد أعلامهــا الكبار ورجالاتها 

المخلصيــن، وهامــةً مــن هامات العلــم والدعــوة والإصلاح، الذيــن أفنوا 

أعمارهم في تعليم الناس، وإرشــادهم، وخدمــة مجتمعهم، والدفاع عن قيم 
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الحق والخير والاعتدال.

وإذ ينعــى التجمــع اليمني للإصــاح بمحافظة حضرموت هــذه القامة 

العلميــة والوطنية الكبيــرة، فإنه يتقدم بخالص العزاء وصادق المواســاة إلى 

أبناء الفقيد وأســرته الكريمة وآل باغيثان كافــة، وإلى تلامذته ومحبيه، وإلى 

أبناء حضرموت واليمن عموماً، ســائلاً الله تعالى أن يتغمده بواســع رحمته 

ومغفرته، وأن يســكنه فسيح جناته، وأن يجزيه عن الإسلام والمسلمين خير 

الجزاء، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

      

التجمع اليمني للإإ�صلاح- محافظة ح�ضرموت
29محرم 1448هـ
14يوليو 2026م
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تعزية ومواساة

تتقدم مؤسســة ابن عباس العلميــة وكافة دعاتها وطلابهــا بأحر التعازي 

وصادق المواســاة في وفاة فضيلة الشيخ العلامة الفقيه/ علي بن سالم بكير، 

عضو مجلس الشورى باليمن 

نسأل الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، 

وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدمه للإســام والمســلمين مــن علمٍ ودعوةٍ 

وإصلاح بين الناس، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

      
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مرثية مركز مكة الدعوي في وفاة

العلامة ال�شيخ علي بن �سالم بكير باغيثان $
بقلــوبٍ مؤمنــةٍ بقضاء الله وقــدره، ينعى مركــز مكة الدعــوي إلى الأمة 
الإســامية عامة، وإلى أهل حضرموت واليمن خاصة، وفاة العلامة الشــيخ 
علي بن ســالم بكير باغيثان $ تعالى، الذي انتقــل إلى جوار ربه بعد عمرٍ 

قضاه في خدمة العلم، والتعليم، والدعوة، والإصلاح.

لقــد كان $ مــن أبرز علماء الفقه الشــافعي في عصره، عُرف برســوخ 
علمــه، وإتقانــه للتدريس والإفتاء، وتخريج طلاب العلــم، حتى غدا مرجعًا 
يقصــده المســتفتون وطــاب الفقه. كمــا عُرف بســعيه إلى جمــع القلوب، 
وتوقيــره للعلماء، ومحبته لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، واعتمــاده الحكمة والرفق في 

ه على الشبهات بالحجة والبيان. الدعوة، وردِّ

لقد فقدت الأمة برحيله عالمًا من علمائها، ومصلحًا من مصلحيها، غير 
أن ما خلّفه من علمٍ نافع، وســيرةٍ طيبة، وأثرٍ مبارك، ســيبقى بإذن الله شــاهدًا 

على حياته المباركة.

نســأل الله تعالى أن يغفر له، ويرحمه، ويرفع درجته في عليين، وأن يجعل 
علمه وعمله في ميزان حسناته، وأن يجزيه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء.

      

�صادر عن: �إدارة مركز مكة الدعوي
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رثاء في وفاة الشيخ الفقيه المربي )علي سالم بكير رحمه الله(

كتبه ال�شيخ عبد الله بن ح�سين بانجوة 

الحمــد لله الــذي جعل في كل زمان فترة من الرســل بقايا من أهل العلم، 

يدعــون من ضل إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله 

الموتــى، ويبصــرون بنور الله أهــل العمى، فكم من قتيل لإبليــس قد أحيوه، 

وكم من تائه ضال قد هدوه، فما أحســن أثرهم على الناس، وأقبح أثر الناس 

عليهــم، ينفــون عن كتاب الله تحريــف الغالين، وانتحــال المبطلين، وتأويل 

الجاهلين...

بهذا الكلام الرقيق والجميل والدقيق بدأ إمام أهل السنة أحمد بن حنبل 

كتابه في الرد على الزنادقة، مادحًا أهل العلم وأئمة الهدى بهذه الصفات التي 

هــم أهلها وأحق بهــا. فأهل العلم العاملون، والعلمــاء المخلصون، هم حقًا 

مصابيــح الدجــى ونجوم الهدى الذين بهم يُقتدى، وهم ربابنة ســفن النجاة، 

وهــم الأمان مــن عذاب الله، وهــم حماة الدين وناشــرو الفضيلــة، يقمعون 

أصحاب الهــوى وأهل الغواية والضالين، ويرشــدون التائهيــن والحائرين، 

وينيرون الدروب للسالكين، وبهم تصفو الحياة، وتزكو النفوس.

وليــس ذلك فحســب، بــل إن مديح الله لهــم في كتابه غلــب كل مديح، 

    :وأجــره الــذي ادخره لهــم فاق كل أجر، كمــا قال ســبحانه عنهم

       وقــال:   ،       
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           :وقال أيضًــا ، 

                           

  ]الزمــر: 9[. وقــال لنبيــه:      . والآيات في هذا 

الباب تطول.

كما أن أحاديث رســول الله صلى الله عليه وسلم حولهم تملأ النفوس بالفخر، ويكفي في 

ذلك حديث أبي الدرداء ڤ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: »من سلك 

طريقًا يطلب فيه علمًا سلك الله به طريقًا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع 

أجنحتهــا رضا لطالب العلم، وإن العالم ليســتغفر له من في الســماوات ومن 

في الأرض، والحيتــان في جــوف الماء، وإن فضل العالــم على العابد كفضل 

القمر ليلة البدر على ســائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء 

لــم يورثوا دينارًا ولا درهمًا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر«. 

رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وأصله في الصحيحين.

ويقــول الإمام ابن القيــم $ عنهم: »هــم في الأرض بمنزلة النجوم في 

الســماء، بهــم يهتــدي الحيــران في الظلماء، وحاجــة الناس إليهــم أعظم من 

حاجتهم إلى الطعام والشــراب، وطاعتهم أفرض من طاعة الآباء والأمهات 

بنص الكتاب«.

وقد أُلِّفت الكتب في بيان مكانة العلم والعلماء، فموتهم خســارة فادحة، 
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فبموتهم تخسر الأمة علمًا كبيرًا.

وقد فُجعنا بموت الإمام العالم الزاهد الفقيه علي بن ســالم بكير $، 

الذي أمضى حياته في خدمة العلم، ناشرًا له بين الخلائق من خلال الدورات 

العلميــة المكثفة التي جاب بها البلاد شــرقًا وغربًــا، وتنقل بين المحافظات، 

وجاب المدن والقرى، بدون كلل ولا ملل.

وقد تشــرفت باســتضافته في محافظة شــبوة، بمدينة عزان والحوطة، في 

دورة علميــة بجامــع عزان الكبير، لمدة أســبوعٍ كاملٍ، شــرح فيهــا أبوابًا من 

العلوم في الفقه الشافعي.

وكذلك بالجامع الأعلى بمدينــة الحوطة، وقد زانت به المدينة، ودوى 

صوتــه المتميز من أعلــى مناراتها، وفرح به أهل البلاد فرحًــا كبيرًا، وأكرموه 

كرمًا عظيمًا.

وكان من أكرم من دخل بيتي من الضيوف.

رحــل الشــيخ، وخلف ذكريــات رائعة وجميلــة، وأثــرًا في قلوب طلابه 

خاصة، والناس عامة.

ويســر الله لــي زيارته عــدة مرات إلــى منزله بتريم، بمعيــة بعض طلاب 

العلم، قبل مرضه وأثناء مرضه، $.

بلغنــي خــر وفاته وأنا أرقــد بمستشــفى القلب )نبض الحيــاة(، وكنت 
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أمــر بوعكة صحيــة، وتمنيت حضور جنازتــه بتريم، ولكن حــال بيني وبين 

الحضور المرض.

فرحمــه رحمة واســعة، وأســكنه ربي فســيح جناته، وأخلــف على أمة 

محمد خيرًا، فجزاه الله عنا خير الجزاء.

كتبه تلميذه
�أبو �سعد عبدالله بن ح�سين بانجوة

غفر الله له
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خامسا: معالم تدريس الفقه الشافعي عند الشيخ العلامة علي بن سالم 

بكيّر باغيثان رحمه الله تعالى

كلمات �ألقاها على طلاب برنامج الر�سوخ في العلم في �سلم الفقه 
و�أ�صوله، في يوم وفاة ال�شيخ وفي م�سجد در�سه: تلميذه: �أ.د. طالب 

بن عمر الكثيري، ولخ�صها بع�ض طلابه
�سيئون - الأأربعاء 1 �صفر 1448ه‍

من الوفاء والبر بالشــيخ أن نقتدي بمدرســته التعليمية الفريدة، فقد كان 

الشــيخ معلمًا ومربيًا ومصلحًــا اجتماعياً، وينصب كل ذلك في درســه على 

طلابه، فيطبعهم بطابع علمه وعمله وتفانيه في نفع الناس.

ومن أبرز معالم تدريس شيخنا علي بن سالم بكيرّ رحمه الله تعالى:

أن الشيخ مدرسة في الصبر في بذل العلم، وكل من درس عند الشيخ يعرف (1 

سهم الشيخ في بلدانهم؛  من شيخنا هذه الميزة، فترى أن كثيرًا من طلابه درَّ

لكثرة رحلاته لبذل العلم، في زمن ألفنا من كثير من المشــايخ ضد ذلك، 

ثم تراه يصبر الســاعات الطوال في تدريس العلم مــن باكورة الصباح إلى 

أصيل المســاء، في جَلَدٍ عجيب، حتى نســمع منه كلمته المعتادة: زحِفْتُم؛ 

أي تعبتم، رضي الله عنه.

 ثم هو مع طول درســه، يسلك مســالك الترويح مع طلابه، وله في ذلك 

أساليب $:
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‌أ-  فيثــري درســه -حينـًـا بعد حين- بنــوادر قصص التاريــخ، وجميل عيون 

شــعر العرب، وأخبار الناس الطريفة والعجيبة والمستظرفة، فلا تملّ من 

مجلس الشيخ؛ وإن طال.

‌ب- ثم هو ينوع في القراءة في الكتب، فقد يقرأ في كتب الفقه، ثم ينقل الدرس 

لكتب الأدب، ونحوها؛ ليستجم مع طلابه ساعة.

‌ج-  أو يوقف الدرس؛ ويخرج ليمشيَ قريبًا من محل الدرس، وعادةً ما يأتي 

عندها بأذكار المســاء، وهنا وقبل أن يوقف درســه، يردد أبياتًا من رياضة 

الصبيان للرملي، ألفت آذان طلابه سماعها:

أن يــأذن الولــي لهــم باللعــب وراحــة الصبيان بعــد المكتب

وقلبـــــه أيضـــــا بـــــه يطيـــــب  فإنــــه عنــــد الصبــــا محبوب

كا وبعــض اللب  فكثــرة التعليــم مــوت القلــب ويُذْهِــبُ الــذَّ

حيلــة للخــاص  فيطلبــون  تنجــي مــن التعليــم أو وســيلة  

‌د- وإن طالت بهم الأيام، وعد طلابه يومًا، فيُخرجهم إلى غير محل الدرس؛ 

كمسبح أو منتزه، وعادةً ما يُغيّر الكتب المقروءة مع تغيير محل الدرس.

ويحرص الشيخ على تربية )ملكة الفقه( عند طلابه، فيُربيهم على التفكير (2 

الناقد، وقد كان الشــيخ حادّ الــذكاء، حاضرة البديهــة، دقيق الملاحظة، 

يكره الحرفية، ويسمي أهلها: الحرفيون!
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ويتضح ذلك بوســائل تعليمية، لا تفارق أيّ مجلس من مجالس درســه 

في العادة.

أ- فيمر على الواضحات، والواضح لا يوضح، ويحرص على إظهار موضع 

الإشــكال، ويقول: من لا يستشكل المشــكل لا يفهم، وإذا سمعنا كلمته 

المعتادة: ذا ما شــي منه؛ عرفنا أن هاهنا إشكال، وسيحله الشيخ المعلم، 

        

ومــن ذلك: تحليله للألفاظ: لماذا ذكر هــذه اللفظة ؟ وأين عود الضمير    �

هنا ؟ بمَ تعرب هذه الكلمة ؟ ارجعوا إلى الشــروح، أو إلى المخطوطات 

فهــي أدق؛ لأنها مقابلــة في عصر قرُب من عصر المؤلف، والشــيخ عمل 

فترة طويلة مع المخطوطات، $.

ومــن ذلك: تصويب غيــر ما ذهب إليه صاحب الكتــاب، فيقول: افتحوا    �

الشــروح، وفي يــد كثيــر من طلابه شــروح مختلفــة، اقرأ، ماذا قــال ؟ ثم 

يســقط على حاجته، ويُدركها، ويقول: هــذا الذي أصاب، اعصبوا عليه. 

بــل يتحرى ما يوافق الدليل عنده، ولو انتقل للقول بمذهب آخر، فيُنشــئ 

طلابه على حرية التفكير، وروح التجديد.

ب- ومــن ذلــك: جمعه لخيرة طلابه لمناقشــة مســتجدات عرضــت عليه؛ 

ليعلمهم طريقة تناولها، ووجوه تنزيلها.
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ج- ومنه: إحالته بعض القضايا على خيرة طلابه؛ ليدربهم على التفقه، وكلمته 

المشهورة: القضا يُفقه، ويتابعهم ويسألهم: ماذا كان جوابهم فيها.

 ويربط الشــيخ بين العلم في أذهان طلابه وبين واقع الناس واحتياجاتهم؛ (3 

ليربيهــم على العلم الــذي يثمر عمــاً، ونفعًا فيما يحتاجــه الناس، وهنا 

تســمع كلمة الشيخ قبل شرح هذه المسألة: شوفوا ذي مسألة مهمة ! فإذا 

جــاءت المســائل التي لا تُنتجِ ثمــرة في حياة الناس، ولن تســأل عنها ولو 

بعد أربعين ســنة؛ كما يقول أحيانًا، جاءت عباراته المشــهورة: ذا عبث ! 

وأحيانًا يقول: شوفوا ذا هروب من الواقع !

ويتضح هذا المعلم من خلال الآتي:

‌أ- فيزخــر درس الشــيخ بالقضايــا الفقهيــة التي عُرضــت عليه، فيمــا يتعلق 

بالمســألة المنظورة في الكتاب، وعادةً ما يأخذ عرض تلك القضايا غالب 

الدرس؛ لأن الشــيخ $ مدرسة فقهية تطبيقية، يُقدس الجانب العلمي، 

ويزهــد في الفرضيــات النظرية، ويُدرب طلابــه على أن يتعلمــوا لينفعوا 

الناس، ولا يفروا من معالجة قضاياهم.

‌ب- ويوقف الدرس كثيرًا ليجيب الســائلين، ويقــول: هم أولى منكم، ذلك 

أن ســؤالهم لعمــل، ودراســتنا على يديه للتفقــه، وبينهما بون شاســع في 

ذهنية الشــيخ، ويجعلنا نســمع الســؤال وجوابه، ويُبين لنــا طبائع الناس 

وأحوالهم، فيكون ذلــك أبلغ من مواصلة قراءة المتن، فالمتن لا يفوت، 
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وتنزيــل وقائعه على حياة الناس بفوت الشــيخ لا يــدرك مثله، فقدّس الله 

سره.

لــذا يصعــب عليك أن تكمل ســطرًا من متنٍ قراءةً على الشــيخ، إذا كان 

درسك في بيته العامر بالمستفتين.

‌ج-  ومنــه: تعليمه لخيــرة طلابه قراءة أوراق العقــود والمعاملات القديمة، 

وحلحلــة ألفاظها التي لــم تعد تســتعمل في زماننا، وما تعلّــم طلابه فهَمَ 

ما فيها مــن عبارات وكلمات أصبحت مهملة الاســتعمال يومنا هذا، إلا 

بتفهيمه وتعليمه.

اهتمام الشيخ بضبط المحكمات، ومحال الإجماع، وتقبيح من لا يحسن (4 

هذا، أو ينشغل بتعليم عامة الناس ضده، ومن هنا كثر عند الشيخ تدريس 

فقه المواريث؛ لما كان غالبه مجمعًا عليه.

وهنــا أيضًا تتكرر محفوظات الشــيخ الفقهية، وخصوصًــا: ألفية الزبد، 

والرحبية.

ويخرج المسألة في صورة السؤال، وينتظر جواب أحد طلابه، فإن أخطأ 

في واضــحٍ نقــش في صدرونا محبة ضبــط العلم، وهو يقول: شــوفوا هذا من 

البديهيات، ما أحد يغلط في هذا.

وهو في هذا كله، يربي طلابه على لزوم الآداب الشــرعية، بل قد يغضب  
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علــى طلابــه إن أخلّــوا بها، ويكثــر من الدعــاء لهم، ومــا تســمعه يتنقل بين 

المســائل الفقهية إلا بعــد قوله: بــارك الله فيكم، بنبرته التي اعتادتها مســامع 

طلابه ومحبيه.

صــبّ الله وابــل صيّب رحمته علــى جثمانــه، ولا حرمنا بركــة الانتفاع 

بعلمه؛ حيًا وميتًا.

ولعــل بعض طــاب شــيخنا، يثرون هــذا المقــال، أو يكملونــه؛ بما 

مقصوده. يجلي 

والحمد لله رب العالمين

وصل الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد صلى الله عليه وسلم 

جمعه �أبو عبد الله
فائز بن عبد الله براهم

يوم الاثنين 6/ �صفر/ 1448هـ
الموافق 20/ 7/ 2026م
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